ا 


© رر 
Fi‏ | 1 
م : 1 f‏ أ 8 al:‏ 
Jf :‏ ا 
1 9 : ۳ ۴ 1 1 1 : 
ر 1 ۰ کار 1 : د : ۶ 
E E‏ 1 
A‏ 2 | 2 ۴ : 
ی ا کے 
فد : 2 
0 1 
N‏ 


4 تحقبق وضبط 
N‏ 7 زالاتور ا ) 


EM E 


اگاس ی ب رین س یں نورك 


(ت: ٤٦‏ ھ) 


تحقيقَ وضبط 
ااانا ر استشار 
اى را راساج نو عاویے وة 


الساشر 
ملت الت تاذ الت 


الطبعة الاوٹى 
eI AIET‏ 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الناشر 
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الحمد لله رب العالمين الذي أتزل القرآن الكريم على محمد 
لإصلاح حال الخلق ف الأرض. ٠‏ 
والصلاة والسلام على e‏ محمد خاتم الأنبياء وامرسلينء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. ) 
أما بعحد»» 
٠‏ فإن إحياء كتب التراث الإسلامي وتواجدها ق الجتمعات 
الإنسانيةء دليل صحة وعافية» وبرهان وعي ويقظة» وعلامهة 


. ع۶ 
مضدللة. 


ويبدو إن إبراز هذا التراث ضرورة حياتية لن لهم تراث 
فكري وحضاري يعمل على نشر ثقافة العلم التافع بين البشرء 
والارتقاء باللعالم الإنسانية. وقد يكون واضحاء أن الغنوصية 
الباطنيةء عملت ف فترة غفلة الأمة قي ظل عوامل مختلفة على 
تبدیع وتكفير الناس. ٠‏ 
من هنافإن إبراز دور علم الكلام والقلسفة والتصوف 
والمنطق يبدو ضروريا لسلامة الجتمعات مماشانها من مذاهب 
التبديع والتكطير. ) 
وكتاب: «شرح رسسالة العسالم والمتعلم» لشيخ التكلمين ابن 
فورك» من الكتب التي تبصر الناس بموقعهم قي حركة الحياة 
وتؤهل الناس لمزيد من العطاء والتسامح. 
وكتاب: «رسالة العالم والمسعلم» للإمام أبي حنيفة التعمان 
رحمه الله وقد طبعت هذه الرسالة قي مطبعة حيدر آباد- الدكن- 
بالهند سنة ۳۳۹٠ه‏ مجردة من شرح ابن فورك. 


mA 


ولاكان الإمام أيو حتيفة رحمه الله قد تناول ق «رسالة 
العالم والمتعلم» فقضايا علم الكلام انطلاقًا من كتاب الله وستنة 
رسوله محمد ل . 

فقد رأى شيخ المتكلمين أن يتناول رسالة العالم والمتعلم 
بالشرح. مما جعل الرسالة أكثر فيضا وإفادة. خاصة أن شيخ 
المتكلمين علم من أعلام أهل السنةء وبحر ق علم.الكلام. 

وكتاب «شرح رسالة العالم والمتعلم» توجد نسحه 
مخطوطة منه ق مكتبة: «مراد ملا» يي تركيا تحت رقم ۸/۷۸۲۷ 
ضمن مجموع» و«شرح العحالم والمتعلم» يشمل الأوراق من ۲٠۲۵-۱۵۹‏ 
من المجموع. وفد نسخ هذا المخطوط سنه ۷۹۸ه. 

وهناك نسخة مركز الدراسات الشرفية بزيورح - سويسرا 
وهذه صورت من دسخة تم نسخها سنة ۹۲۷ه.. 

والقضايا التي طرحهاالإمام أبو حنيفة قي «رسالة العالم 
والمتعلم» وقام بشرحها شيخ امتكلمين ابن فقورك فقضايا أساسية 
قي باب الفكر. ۰ 

فهي أولا: قضايا قياسيةء تشير إلى قدرة العقل على القياس 
٠‏ والسعي إلى التعرف على ما ينبغي الأخذ به. 
للعالم والمتعلم.۔ 

وهي ثالثا: تتناول فقضايا الإيمان والهداية والرشاد. 

وهذاكله من الأمور التى يحتاج إليها الباحث والسدارس» 
حتى يتمكن من الوقوف على ماتركه العلماء الأفذاذ. الذين 
حرصوا على سلامة المجتمعات الإنسانية. 


E 


وقد يبدالناأن تقديم كتاب «شرح العالم والمتعلم» لابن 
فورك أمر تشتد الحاجة إليه» ق وفقت تخحطو فيه الأمة إلى مجد 


مشرق. 
نسال الله أن ينفع به 


الأستاذ الدكتور المسسشار 
أحمد عبد الرحيم السايح توفيق على وهبة 
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صفحة الغلاف من مخطوط مكتبة مراد ملا - تركيا 
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الصفحة الأخبرة - زيورخ - سويسرا 


ا 


التعريف بكتاب شرح رسالة 
العالم والمتعلم لأبي حنيفة 
ذکر هذاالکتاب فؤاد سوزکین ي تاریخه ولم یکره 
بروکلمان ويو جد ي مكتبة مراد ملا بتركياتحت رقم ۸/۸۲۷ 
(الأور اق من ۱۵۹ الى ۲۲۵) وقد کتبت ي عام ۷۹۸ه. 


والكتاب عبارة عن شرح رسالة «العالم والتعلم» وهي 
رسالة مشكوك يي صحة نسبتها إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى وذلك لأن فيها أمورا لاتتفق مع ماثبت عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى قي قضايا الاعتقاد وهي: 

- تعظيمه لعلم الكلامء وهذا خلاف مااستقر عليه أمره 
حیث کان ینھى عن تعلم علم الكلام. 

-ومنها استعماله القياس ف قضايا العقيدة وقوله بار ا 
الحقيقى" . ' 


وقد شرح ابن فورك هذا الكتاب على منهج علم الكلام وقال ي 
مقدمته: 
(أما بعد»» فقد وفقت أيدك الله على ما سالتني من تأمل 
الكتاب المنسوب إلى إمام الملسلمين تي الفقه والدين أبي حنيفضة 
التحعمان رحمه الله وهو الكتاب الذي يسمى «العالم واللتعلم» 
وطلبت أن أشرح لك معانيه وأضم إليه ما حضرني من زيادة 
تدل على صحة ما قالهء وننبه على أصول مما أشار إليه باختصار 
لفظه على بسط وشرح أكثر منه» لنقف على قواعد أصولهء 
ومباينة معانيه» وتأملست ذلك الكتاب ووجدته جامعغاللدلالات 
على وحدة تعمرف أصول الدين بححجه ودلائله والنهي عن 
التقليد فيه» ومرشد ای كثير من الأصول التي لايد من الوقوف 
عليها ومعرفة حقيقتها). ) 
)١(‏ العالم والمتعلم لأبي حنيفة (ص؟1). ط.٠‏ مطبعة حيدر آباد الدكنء بالهندء 
عام ۱۳۴۹ھ وکذا أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» د. محمد عبد الرحمن 


الخميس» ص۴١۱/٤١۱.‏ 
)۲( مقدمة شرح العالم والمتعحلم. صا 


۷ - 


التعريف بابن فورك: 


تسده : 


٠ 


۳ sti A4 4» ٠ 
هومحمد بن الحسن ين فورك' ویکنی باأبی یکر‎ 


وينسب إلى أصبهان» الأنصارى والشافعى. فيقال الأصبهانى نسبة 
إلى مدينة أصبهان» وهى من ادن الهامة التى اشتهرت بالحركة 
العلمية وينسب إليها عدد كبير من الفقهاء والمحدثيت والمتصوفه. 

قال ياقوت: خرج من أصبهان من العلماء والأئمة قى كل قن 


ا و ن ن ن ادن وبا ن ا و 
ا 


أما نسبه إلى الأنصار. فيرجع إلى كونه من أهل المدينة اللنورة 
الذين رحلواإلى شتى اليلاد لتبليغ دعوة الإسلام. وهو ممن سكتوا 
أصبهان. 
اما نسبته إلى الشافعى لكونه من فقهاء مذهب الإمام محمد 
بن إدريس الشافعى رحمه الله تعالى. 
وقد أطلق عليه الؤرخون ألقابا عدي دة تبين e‏ 
ورسوخه فى العلم۔ 


(۱) فورك بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعحدها كاف ويراجع فى ترجمته: 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح .٠١/١‏ 
طبقات الشافعية للسبکی .٠١۷/٤‏ 
النجوم الزاهرة لابن تغربردی .٠٤۰/٤‏ 
شذرات الذهب لابن العماد .۸١/١‏ 
طبقات المفسرین للداودی ۲/ .٠١۹‏ 
سير أعلام التبلاء للذهبى .٠٠١/۱١‏ 
وفیات الأعیان لابن خلکان .۲۷۲/٤‏ 
(۲) تاریخ الأدب الحربی» کارل بروکلمان ۲۱۷/۲ والأعلام للزركى ۸۲/١‏ محجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة .۲١۸/۹‏ 
(۴) معجم البلدان لیاقوت الحموی» ص .۲١۹‏ 


ا 


فقد أطلق عليه الدذدهبى ألقاب: الأستاذ الإمام شيح 
التكلمين» العلامة الصالح. 

وأطلق عليه ابن عساكر: الأديب المتكلم الأصول الواعظ النحوى. 

وخلع عليه السبكى القاب: إلإمام الجليلء والحبر الدى ل« 
يجارى» فقها وأصولء وكلاما ووعظا وتحوا. على مهابة وحجلالة 
وورع بالغ ٠‏ 

وهذه الألقاب تدل على عظيم شأنه ورفيع منرلته بين 
العلماء»فهى لا تطلق !لا على من اطلع على مختلط العلوم والمعارف 
وتعمق فيهاء وقطع شوطا بعیدا مما جعله ينال تقدير العلماء '. 
مولده ونشأته: 

غير معروف علی وجه التحديد تاريخ ميلاد ابن فورك. 
ولكن المتفق عليه بين الؤرخين هو عام وفاته. ‏ 


فقد أجمع جمهور المؤرخين على أن وفاته كانت عامست 


وأربعمائة للهجرة (٦٠٤ه)‏ وأته عاش مابين منتصف القرن 
الرايع وأوائل القرن الخامس الهجرى. ' 
نشأته وأسرته: 


نشأمحمد بن امحسن بن فورك فى أسرة علم ودين قمعظم 
أفراد الأسرة من الفقهاء واملحدثين والوعاظ والفتين حسب ما 
ذکر السبکی فی طبقاته وابن الأشیر فی كتاب اللباب فى تهذيب 


كان اين فورك رحمه الله تعالى تقياء ورعاء شدیدا فی 
الحق» شديدافى مواجهة أصحاب البدع لا تأخذه فى الحق لومهة 


8 


(۱) آراء ابن فور ك الاعتقاديةء د. عائشة. 
(۲) اللباب فى تهذيب الأنساب» ابن الأثير الجزری ۲/ .٤٤0‏ 


=۹ 


لائم وكان له مواقف مشهورة من المعتزلة" والكرامية" 


فناصبوه العداء وديرواله الموؤامرات ودسواعليه لدى الحكام 
وكانت نهايته على يد هؤلاء المبتدعة. ۰ 

ومن ذلك مارواه تلميكذه أبوالقاسم القشيرى. فال: سمعمت 
الإمام: أبا بكر بن فورك يقول: حملت مقيداإلى (شيزار) لفتنة 
فى الدين» فوافينا باب البلد مصبحاء وكنت مهموم القلب فلما 
أسقر النهار وقع بصرى على مرآب فى مسجد على باب البلد 
مكتوب عليه اليس آله بکافیٍعَبَدَهٌ, 4 وحصل لى تعريیف 

() . 8 ٤ 8 8 a 

باطنی أنی آكفی من قريب وکان كذلك وصرفونی بالعزم“. 

ويقول القشيرى أيضا متحدئا عن أستاذه: «سمعت الأستاذ 
أبا على الدقاق يقول: دخلت على الإمام أبى بكر بن فورك عائدا 
فلما رآنی دمعت عیناه. 

فقلت له: إن شاء الله تعالى يعافيك ويشضيك. 

فقال لى: أترانى أخاق من الموت؟ إتنماأخاف من وراء 
الوت»“ 

وعن ورعه وتقواه أيضا ما رواد السبكى ‏ رحمه الله فى 
الطبقات: أن ابن فورك لم ينم فى بيت فيه مصحف قط وذلك 
إعظاما لكتاب الله عز وجل. ۰ 


(۱) المعحتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وكان من أصحاب الحسن البصرى واختلف 
معه فى مرتكب الكبير واعتزل مجلسه فسمى هو وأتباعه بالعتزلة وأصولهم 
تختلف فى معانيها عن أهل السنة والجماعة. 

(۲) تنتسب هذه الفرقة إلى أبى عبد الله محمد بن كرم السجستانى» وهم يبالغون 
فى إثبات صفات الله إلى درجة الوقوع فى التشبيه والتجسيم» قهم مشبهة 
ومجسمة. 

(۲) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 

.٠۴١ ص‎ ٤ طبقات الشافعية للسبكى ج‎ )٤( 

(۵) الرسالة القشیرية جاء ص ۳۹۱. 


I 


الحالة العلمية فى عصره: 

ويجمع المؤرخون على أن الحالة العلمية فى عصر اين فورك 
الفقهء اللخةء الطب الرياضيات. علم الكلام التصوف وغيرهامن 
مجالات وفروع العلم الختلفة. ` 

وکان اين فورك يقف بالملرصاد لأصحاب البدع» فيیدحضص 
حججهم» ويبطل أدلتهم ویسفه آزاءهم» فر صدواله» وحاولوا 
الائتقام منهء بل والقضاء عليه. 

ونا علم هل نیسابور أن المعتزلة فى الرى قد ناصبوه العمداء 
واضطهدوه» أرسلوا إليه وطلبوا منه القدوم فأجابهم. 

وقد ذكر أحمد أمين - رحمه الله - أن اين قورك من عظماء 

الشافعية ومن كبار علمائهم وفقهائهم. 

يقول فى كتاب ظهر الإسلام: «وأبو بكر بن فورك 
الأصفهانى الأصلء» الأصولى» المتكلم. ناصر الأشعرى» اضطهد 
يعلم فيهاء وألف مصنفات كثيرة نحو الائةء و مات سنة1١٤ه_‏ 
بنیسابور»". ۰ ۰ 

وهكذانجد أن يلاد اين فورك-_بلاد خراسان وماورا النهر_ 
كانت متبعا من متايع العلم والعرفةء وأخرجت الكثير من علماء 
السلمين الذين خلدواعلى مرالأيامفقد خدمواالإسلام أجل 
الخدمات. 


)١(‏ ظهر الإسلام للأستاذ أحمد أمين ص .۲٥۹‏ وراجع أيضا: آراء ابن فورك 
الاعتقادية ‏ عرض ونقد ۔ على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۔ رسالة 
دکتوراه بكلية الدعوة وأصول الدينء جامعة أم القرى ‏ إعداد الطالبة: عائشة 
علی روزی الخوتانی. ص ١‏ ۴ مكة المكرمة ١۲٤٠ه/‏ ١٠١٠۲م.‏ 


= 


وعلى رأس هؤلاء العلماء الإمامين الجليلين ناصرى السنة 

وواضعى أصح كتابين فى أحاديث الرسول ي وهما: 
أ الإمام البخارى: صاحب الجامع الصحيح وهو من بخارى. 
ب - الإمام مسلم بن الحجاج النيسابورى صاحب صحيح مسلم 
وهو من ديسابور. 

وغيرهماكثير من أهل الفقه وأهل الحديث والأصول 
والتصوف وغيرها... 
طلبه للعلم: | 

تلقى ابن فورك العلم فى بلده أصبهان فقد سمع الحديث 
علی ید محدثین کبار» فسمع مسند ابی داود الطيالسيى من عبد 
الله بن جعفر بن فارس» وسمع من ابن خرزاء الأهوازى ودرس 
الفقه أيضا فى أصبهان. ۰ 

خم ارتحل إلى العراق لتلقى العلم والاجتمّاع وخاصة فى 
بغداد والبصرة ودرس المذهب الأشعرى واشتغل بعلم الكلام. 

يقول ابن فورك: وكان سبب اشتغالى بعلم الكلام أنى كنت 
اختلف E‏ فسمعت أن SS O Si‏ الله قى 

ويقول: I N‏ ذلك 
فقيل لى: إن أردت أن تمرف هذافمن حقك أن تخرح إلى فلان فى 
البلد» وكان يحسن الكلام فخرجت إليه» وسالته فأجاب بجواب 
شاف فقلت لابد أن أعرف هذا العلم» فاشتغلت به) ". 

وقال ابن قاضى شهبة: أقام ابن فورك بالعراق مدة يدرس 


ثم توجه إلى الرى ثم إلى نيسابور وبنى له بها مدرسة". 


(۱) طبقات الشافعية للسبکی» ج٤‏ ص ۱٠۹‏ ' 
(۲) طبقات الشاقعية جاء ص ۸0. 


ل 


يقول السبكى فى الطبقات: 
والتقى اين فورك فى العراق بشيوح أجلاء جمعوا بين العلم 
الدقيق والإخلاص الواسع فى كافة جوانب العرقة الأمر الذى 
کان له آثذر واضح فيه. 
حيث صارإمامافى علوم عديدة کماکانت له مواقفقه 
القوية فى مواجهة المبتدعةة وأصحاب الفرة الضالةء وبخاصة 
SG Sl e‏ الكرامية العداء 
ووشوا به" 
وحكى الحاكم ابن عبد الله" سبب انتقال ابن فورك من 
الرى إلى نيسابور فقال: (فتقدمنا إلى الأمير ناصر الدولة أبى 
الخسن محمد بن إبراهيم» والتمسنا منه المراسلة فى توجهه إلى 
نيسابور» فبنى له الدار والمدرسة من خانقاه «أبى الحسن 
البوشنجى» وأحيا الله به فى بلدنا أنواعا من العلوم لا استوطتهاء 
وظهرت بركته على جماعة من التفقهةء وتجرجوا به)" 
سبوخه : 
تلقى ابن قورك العلم من علماء قى الفقه والحديت 
وغيرهم. وقد تأثر بأبى الحسن الأشعرى ودرس مذهبه واعتقد 
آراءه وصار خبيرا بالذهب الأشعرى. 
ويعتبر الأشعرى هو شيخه الأول عن طريق دراسته لكتب 
أبى الحسن الأشعرى كلها وتأثره بها. 


۰۱۲۸ طبقات الشافعية للسبکی جاء ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه: : أبو عبد الله الحاكم الضبى 
الحافظ. وكان من أهل العلم والحفظ والحديث. 

)( طبقات الشافعحيهء مرجع سابق» ج٤‏ ص ۱۲۸. 


ومن مشایخه: 
١‏ أيو: محمد عبد الله جعقر بن أحمد بن قأرس ين الفرج وهو 
محدث روى عنه اين فورك مسند الطيالسى. 
۲ ۔ بو یکر أحمد بن محمد بن خرزاد الأهوازی» وهو شيخه فى 
الحديث أيضا. 
۲ أبو الحسن الباهلى وهو من أصحاب أبى الحسن الأشعرى نشر 
علمه بالبصرة واستفاد منه خلق کنیرون۔ 
٤‏ محمد بن احد بن محمد بن مجاهد وهو من أصحاب ايى 
الحسن الأشعرى وتلقى عنه ابن فورك علم الكلام. 
تلامیذە: ` 
تخرج على يدى ابن فورك علماء کارا أعلاما ذاعت 
شهرتهم وانتفع الناس بعلمهم ومنهم: ) 
١‏ ۔الإمام أيو بكر ألبيهقى: و 
التصانيف العديدة المشهورة. ۰ 
أيو القاسم القشيرى: أخذ علم الكلام عن ابن فورك وصنف 
كثيرا من الكتب وله تفسير يسمى بالتيسير فى التفسير 
ولطائف الإشارات. ` 
٣‏ ۔أيو متنصور الأيوبى الت اورف ومن ألقابه الأستاذ الإمام 
حجة الدذين» صاحب البيان والحجة والبرهان وله العديد من 
التصانيف المفيدة. 
٤‏ أبوبكربن خلف: قال عنه عبد الغافر هو شيخنا الأديب 
a i SS SS‏ 


أشد منه إتقان 0“ 


(۱) شذرات الذهب» جاء ص ۳۷۹ ۲۸۰. 


وقال السبكى: (روىعن ابن قورك أبو بكر أحمد بن على بن 

خلف. توفى سنة سبع وثفانين وأربعمائة» وقد نيف على 

(» 2 

التسعين) . 
وفانسه: 

أجمع كتاب السير والتاريخ على أن وفاة ابن فورك كانت عام 
٦ه‏ وأنه مات مسموما. ٤‏ 

ولكنهم اختلفوافيمن كان سببافى ذلك ؛ فيرى السبكى 
رحمه الله قى طبقاته: أن الذين سموه هم الكرامية لأنه كان 
شديدا عليهم مبينا ليدعهم فوشوا به لدى السلطان محمود 
الغزونوى وافتروا عليه بهتانا وإتما عظيما. 

فقالوا إنه يقول: إن محمد ب ليس الآن رسول الله 34ء وأن 
السلطان حين بلغه ذلك دعاه إلى غزنة للمتاظرة عنده. 

ولقد كذب اين فورك هذاالافتاء المنسوب إليه»وأن 

السلطان أمر بإعزازه وإكرامه حين تبين له كذب الواشين. 

وقد ساء ذلك أعداءه من الكرامية» فقد رغبوافى أن يقوم 
السلطان بقتله»ولكنه أعزه وكرمه» فدبروا أمرهم» وسلطوا عليه 
من سمه» فمات فی طریق عودته إلى نیسابور". 

وذلك من حقدهم عليه وحسدهم له» لأن الله سبحانه 
وتعال أنعم عليه و خصه بالعلم النافع» وما أجلها من نعمة. 

فكان عليه . رحمه الله ۔ يوّدى شكر هذه التنعمة بتدريس ما 
تعلمه لتلاميذه وجلسائه»ء وإخوانه وأيتائه من طلاب العلم 


0 طبقات الشافعية ۔ مرجع سابق» جا ص ۱۵۷. 
(۲) آراء اين فورك الاعتقاديهة . مرجع سایق ص ۳ 


0E 


فتخرج على يديه أئمة فى الفقه وفى الحديث,» لا زلنانتعلم من 
علمه وعلم تلاميذه حتى الآن فجزاهم الله عما فقدموا للإاسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

يقول السبکی فى طبقاته: 

«كان الأستاذ ايو يكر ين فورك» شديدا فى اللهء فائما قى 
نصرة الدين» ومن ذلك أنه فوق. نحو المشبهة الكرامية سهاما لا 
قبل لهم بهاء فتحزبوا عليه»ء ونموا غير مرةء وهو ينتصر عليهم. 

وآخر الأمر أنهوا إلى السلطان محمد سبكتكين» أن هذا يزعم 
بدعة وكفراء ويعتقد أن نبينامحمد | ليس نبينااليوم وأن 
رسالته انقطعت بموته» فاساله عن ذلك. فعظم على السلطان 
هذا الأمرء وقال إن.صح هذا عنه لأفتلنهء وأمر بطلبه. 

والذى لاح لتامن كلام الحررين لاينقلون» الواعين أا 
يحفظون» الذين يتقون الله فيما يحكون,» أنه ما حضر بين يديه»› 
وساله عن ذلك كذب الناقل» وقال ماهو معتقد الأشاعرة على 
الإطلاق أن نبينا ي حى فى قبره» رسول الله أيد الآياد على 
الحقيقة لا المجازء وأنه كان نبيا وآدم يين الماء والطين» ولم تبرح 
نبوته باقية ولا تزال. 

وعتد ذلك وضح للسلطان الأمرء وأمر بإعزازه وإكرامه 
ورجعوه إلى وطنه. 

فلما أيست الكرامية» وعلمت أن ماوشت به لم يتم وأن 
حيلتها ومكائدها قد وهت عدلت إلى السعى قى موته» والراحهة من 
تعبه» فسلطوا عليه من سمه قمضی حمیدا شهیدا»". 

هذا ما يراه السبكى نقلا عن المحققين والثقات من الرواة. 


(۱) فوق: ی وجه سهاما لا قبل لهم بها. 
(۲( طبقات الشافعيهة للسبکی؛ ج ص ۳ 


س ٣ض‏ 


بيتمايرى اين حزم . رحمه الله أن السلطان هوالذى فتله 
بالسم لأنه قال إن محمدا + ليس هو رسول الله الآنء ولكنه كان 
رسول الله ي . 

ويقول ابن حزم: «أخبرنى سليمان بن خلط الباجى وهو 
من مقدميهم اليوم أن محمد بن الحسن ين فورك على هذه 
اللسالة فتله بالسم محمود ين سبكتكين صاحب ما دون وراء 
النهر من خراسان ‏ رحمه الته»". 

ونقل رای اين حزم رحمه الله كل من الذدهبیى فى سير 
أعلام النبلاء. وابن العماد فى شذرات الذهب". وابن تغربردى 
i EN a‏ 
فى النجوم الزاهرة ‏ وغيرهم. 

ونحن نر جح رواية السبكى لسببين: 
أولهما: أن السبكى - رحمه الله أكد أنه نقلها عن رواة ثقاة عدول 
مؤتمنون. 
ثانيهما: أن الك لو أراد قتله حمية لدين الله لقتله على رءوس 

الأشهاد وشهر به ليكون عبرة لغيره» وليس هناك مايدعو 
السلطان إلى قتله خفية بالسم كما يفعل الخائفون. 

بالإضافة إلى أن رواية ابن حزم تقوم على نفس الاتهام الذى 
دفعه عنه نفسه وتبرأ منه. 

ولم يرد فى مؤّلفات اين فورك على كثرتهامايؤيد هذا 
- الاتهام من قريب أو من بعيد مما يثبت أنهاتهمة باطلة لاتقوم . 
على سند من مؤّلفات الرجل أو أفواله. 
)١(‏ الفصل فى الملل والأهواء والتنحل ۔ لابن حزم ۔ تحقيق أ.د. محمد إبراهيم 

نصرء وأ.د. عبد لارحمن عميرةء طا دار اللواء للنشر والتوزيع بالرياض. 

(۲) سیر اعلام النبلاءء ج ۴ء ص .٠١‏ 
(۳) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الدمشقى ج ص 1۸1. 
)٤(‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ۔ این تخربردی ج٤ء»‏ ص .٠٤١‏ 


۷ 


ندعو الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين بالعصمة وأن يرد 
كيد الحاسدين والحاقدين فى نحورهم. 

ويرى بعض العلماء أن الناظرات التى جرت بين يدى 
السلطان محمود سبكتكين لم يرد بها مارمى به اين فورك من 
أنه قال: إن رسول الله ب هو رسول الله الآنء وأن رسالته 4 قد 
انتهت بموته ب. وأن هذا الاتهام كذب على ابن فورك ذلك. 

لأن الذى يظهر فى كتاباته أنه لا يقول هذا القول» بل إنه 
حكم بكفر من آمن باله عز وجل ولم يؤمن بالرسول 35. فیكون 
hs E E GSE ES‏ ا 
قیل عنة"“. 

ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله فى «شرح العالم 
والتعلم» وهو: : (لانفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يؤمن 
بمحمد ب علمنابكفر من يكفر بمحمد َي كقره باللهء لأن ذلك 
مو جب العقول ومقتضاها.. 

وللا حكم الله تعالى بكفر من لا يؤمن بمحمد ب صار من 
هذا الوخه الإيمان بمحمد 5ج كالأصل للإيمان بالله تعالى. 

وإذا لم يؤمن بمحمد بلا فكيف يؤمن بالهء وقد نفس الله 

الإيمان يه عمن ليس بمؤمن بمجمد ل . 

وهذا النص وإن كان لا يدل مباشرة على نفى هذه التهمة 
عن ابن فورك إلا أنه يتضمن ردها عنه. 


)0( دکتورة عائشهة علی روزی الخوتانی» آراء اين فورك الاعتقادية مرجع سایق» 
- ص ۳۹ ۔ 

(Y)‏ شرح رسالة الحالم والتعلم لابن فورك» تحقيق EY‏ الأستاذ الدكتور/ 
أحمد عبد الرحيم السايح» والمستشار/ توفيق على وهبة» تحت الطبع. 


ومما يؤّكد ذلك أن هذه التهمة رمى بها الأشاعرة بعامة 
وامتحنوايسببها زمن الإمام القشيرى . رحمه الله وقد رد عليهاء 
وبين أنها ليست من معتقد الأشاعرةء وقال: 

(كذلك كذا قالوا: إن مذهب الأشعرى أن التبی ب ليس بنبى 
فى فبره.. ومن قال هذا کان کاذیاء وکان قوله بهتاناء فليعلم ذلك 
يزل الإيهام. إن شاء الله تعالى". 
مۇلغاتە: 


کان اين فورك عامافی فون شتى ققد درس الأدب والنحو. 

والفقه»ء والحديث وعلم الكلام. 

وقد عرفه اين عساكر بأنه: الأديب» التكلم» الأصول» 
الواعظ, التحوى» وفال: إن مؤلفاته فى أصول الفقه وأصول الدين 
ومعائى القرآن وصلت حوالى الائة et‏ 

وكماهو الحال فى أكثر اللخطوطات فإن أكثر هذه الكتب 
فقدت» ولم يتحقق للباحثين سبب فقدها حتى الآن.. 

وأهم كتب اين فورك ومصنفاته ما يلى: 

۱ كتاب مشكل الحديث وبيانه» وهو مطبوع بحيدر آباد الهند 
لأول مرة عام ١٤۱۹م.‏ وله طبعات أخرى بعد ذلك وهذا الكتاب 
له نسخ كثيرة مخطوطة وبأسماء وعناوين مختلفة ولكتهافى 
حقيقتها هى لكتاب مشكل الحديث» ومن العناوين الأخرى لهذا 
الكتاب“. 

() رسالة القشيرى المسماة: شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة» ضمن 
طبقات الشافعية للسبكی» ج۴ ص ١٤ء‏ نقلا عن رساله الدكتورة عائشهة 

(۲) تبیین كذب المفتری ص ۲۲۲۰۲۳۲. 


(۲) تاريخ الترات العربى لفؤاد سزكين» ط جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» جك» ص 0۳/0۲. 
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أ بيان مشكل الحديث والرد على اللحدة والعطلة 
والمبتدعة من الجهمية والمجسمة والمعترلة. 

ب ۔ حل متشابهات الحديث. 

ج مشكل الآثار. 

د ۔ مشكل الحديت. 

ه. الإملاء فى الإيضاح والكشف عن وجوه الأحاديث. 

و تأويل الأخبار المشكلة المتشابهة. 

ز-مختصر مشكل الآثارء ٠‏ 

٣‏ مجرد مقالات الأشعرى: وحققه المستشرق دانيال جيماريه»ء 
وله تحقيق آخر للأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرحيم 
السايج ونشر مكتبة الثقافة الدينيةء بالقاهرة .٠٠٠۵‏ 

۳ رسالة التوحيد (مخطوط). 

٤‏ أوائل الأدلة فى علم الكلام (مخطوط). 

٠‏ ۵ الحدود قى الأصول. 

شرح العالم والمتعلم: وأصل الكتاب هو رسالة العالم والمتعلم 
النسوية للإمام أبى حنيفة النعمان وقد شرحها وعلق 
عليها ابن فورك» يقول فى مقدمة شرحه: 

(أما بعد فقد وفقت . أيدك الله على ماسالتنى من تأمل 
الكتاب المنسوب إلى إمام السلمين فى الفقه والدين «أبى حنيفة 

التعمان بن ثابت»۔ رحمه الله. 

وهو الكتاب الملسمى كتاب (العالم والمتعلم) وطلبت أن أشرح 
لك معانيه» وأضم إليه ما حضرفى من زيادة تدل على صحة ما 
قاله» وثبته على أصول مما أشار إليه»ء باختصار لفظه على بسط 


٣ - 


وشرح أكذر منه» لتقف على فواعد أصوله»ء ومبانى معانيه.. إلخ. 
وقام بتحقيق هذا الكتاب كل من: 
الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الرحتم السايح. 
والستشار/ توفيق على وهبة. 
وهو تحت الطيع. ۰ 

۷ تفسرر القرآن الكريم: ومفقود أحجزاء من أول التفسيي؛ 
والموجود مته الآن من سورة «المؤمتنون» إلى آخر «القرآن 
الكريم» . مخطوط,ويعمل الدكتور أحمد السايح والمستشار 
توفيق وهبة على تحقيقه. 

۸ -كتاب الإبانة عن طريق القاصدين والكشطف عن متاهج 
السالكين والتوفرإلى عبادة رب العالينء تحقيق وضبط أ.د/ 
أحمد عبد الرحيم السايح» والمستشار/ توفیق علسی وهيهة 
(تحت الطبع). 

٩‏ .المقدمة فى نكت من أصول EET‏ ٠ه‏ بمعرفقهة 
الشيخ محمد جمال الدين القاسمى ضمن مجموع رسائل فى 
أصول الفقه» تم حققه الدكتور / محمد السليمانى. 

٠‏ ۔ انتقاء من أحاديث آبى مسلم محمد بن أحمد بن على الكاتب 
البغدادى. 

-١‏ دقائق الأسرار. 

۲ شرح أوائل الأدلة للكعبى فى الأصول. 

۳ طبقات المتكلمين. 

۔ غريب القرآن". 


)١(‏ تقول الدكتورة عائشة على روزى الخوتانى: إن هذا الكتاب نسخهة من كتاب 
(مشكل الحديث) السايق ذكره رقم () راجح آأراء اين قورك الاعتقاديةء ص 
۰ مرجع سابق. 


كتب منسوبة لابن فوراک^“: 

١‏ النظامى فى أصول الدين. 

۲ أسماء الرجال. 

كتب لابن فورك بتحقیقنا. 

١‏ الإبانة عن طريق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين 
والتوفر إلى عبادة رب العالمين (تحت الطبع). 


. تفسير القرآن الكريم من سورة الؤمنون إلى نهاية سورة الناس 
(وهو تحت الطبع). 


+ . مقالات أيو الحسن الأشعرى طبع بتحقيق الأستاذ الدكتور/ 
أحمد السايح دار الثقافة الدينية ۲٠٠۵‏ 


(۱) المرجع السابقء ص ١۷۲‏ ۷۴. 


قال الأستاذ الإمام أبو بكر مخمد بن الحسن بن فورك 
الأصفهاني زضي الته عليه وعلى أساتذته وتلامذته: 

الحمد لله على نعمه التي لا تحصى والشكر على أياديه الني 
لا تعد ولاتنسى» الذي أنعم علينابتعريف خساسة الجهل 
وحقارة أهله» وعرفنا قدر العلم ووجاهة حامله وبصرنا بأخطاء 
الذاهبين عن الحق وعمى الغامين عن سبيل الرشد حتی تمسکنا 
بالحق على بصيرة وعدلنا عن الخطأعلى يقين بما نبهنا عليه 
من امل حججه قي دينه الحق. 

ودلائله الظاهرة النضوية عليه حختى حققنامعرفة الحق 
واعتصمنا به وبينا بطول الباطل فاجتنبناه قإن الله جل ذكره 
جعل لا كلف الوصول إليه سبيلا يؤدي إليه ليهلك من هلك عن 
بينة ؤيحيى من حيى عن بينة ولم يعذر ذالب في ترك كامل الحق 
وحجته ولا رضي لأهل دینه بان یکونوا فيه على ظن وحسبان. 

اللهم إنانستعينك على إتمام هذه التعمهة التي خولتنا 
بإدامة العونة لناعلى نشر ماخصصتنابه من معرقه حجج 
دينك ودلائل حقك ونستعصمك فيه من الخطا والزلل. 

ونستعيد بك من سوء القول والعمل ونسالك الثبات على ما 
وفقتنا وأن تمدنا بالطافك وزائد فضلك, ونسالك أن تصلي علسى 
محمد أفضل صلاة وأشرفها وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى كل 
من اتبعهم يإحسان أنت ولي لطيف وعلى كل شيء قدير. 

أما بحد»»ء 

فقد وقضت أيدك الله على ماساألتني من تأمل الكتاب 
النسوب إلى إمام السلمين ق الفقه والدين أبي حنيفة النحمان بن 
ثایت رحمه الله وهو الكتاب الذي يسمى «كتاب العالم والمتعلم»» 


- 


وطلبت أن أشرح لك معانيه»ء وأضم إليه ماحضرني من زيادة 
تدل على صحة ما قالهء وتنته عن أصول بما أشار إليهء باختصار 
لفظه على بسط شرح أكثر منه» لتقف على قواعد أصوله 

فرأيت إسعافك بذلك لحرصك على طلب العلم» وشدة 
رعبتك ي الوقوف على حقائق الحق ي الدين» لتكون بمعرفقة 
ذلك خارجاعن جهلة أهل التقليد» الذين يرجعون ق دينهم إلى 
طن وتخمين» دون بصيرة ويقين» لتحصل بذلك درجة 
الستبصرين. ومنرله الباحثين الستنبطين» الذين لا يقفضون 
على الدعاوىء ويقتصرون على الأمالي. 

وأناتأملت ذلك الكتاب فوجدته جامعا للدلالة على وجوه 
يعرف أصول الدين بحججه ودلائله» والنهي عن التقليد فيه 
ومرشدا إلى كثير من الأصول التي لابد من الوقوف عليها ومعرفة 
حقيقتهاء ليتميز بذلك العارف به عن جملة أهل الخطأ والتقليد. 

ووجدناه قد ضدر كتابه بخطبة جامعة لكثير من معاني 
صفات العبود جل جلاله»ء وكانت فيها ألفاظ تقتضي شرحا 
وبياتاء فبدأنا ولأ ببيان تفسيرها وشرح معانيها لتقط بذلك 
أيضًا على فضل علمه بالتوحيد, وتميزه عن سائر الأئمة بذلك 
قإنه أشار ق كل لقظ منهاإلى أصل كبيرء نيه على خطأا الذاهب 
عنه» ووجوب الذهاب إلى القول بما أشار إليه يكشطف لك شرحا 
لعانيهء عن كثير مما يجب أن تقف عليه ق هذا الباب. 

نسال الله جل ذكره العونة على إتمام ما ابتدأنا يه وأن يديم 
لنافضله الذي به بدأنا وأن يزيدنا من عنده لطفًا وتوفيقًا وعلى 
الحق تبييتا آنه قدير قريب عليم. 


)0( ي الآأصل وجدته. 


فصل 

ابتدأكتابه فقال: الحمد لله رب العالمين حيّا لايموت وصمدا 
لا یطعه. 

شرح ذلك: اعلم أن استعمال هذه الكلمة وهي قوله: الحمد 
لله رب العالمين متعمارف بين أهل المذاهب المختلفة» ولا تتحقق 
معانيهاإلا لمن اعتقد أن الله جل ذكره خالق التنعم كلها ديتا 
ودنياء وذلك على ما يذهب إليه أهل الحق أن الله جل ذكره خالق 
توفيق المؤمنين لإيمانهم» وخالق نفس إيمانهم» وجملة طاعاتهم 
وعباداتهم وأنه هو المتفرد بخلق سائر الخلوقات مسن غير شركة 
فیها مع غیره وهو ما دل عليه ق قوله تعالی: < قل آله لق کل سىء 
وهو الو ِد الَقَهَرُ 4 وق قوله: « هَل ِن حَللِق عيرآهٍ ۾" . 

ومن زعم أن الله تعالى ما خلق أعظم النعم وهي التي بها 
يصل العبد إلى النعيم اللقيم فقد بخسه عن الشكر عليهاء ومن 
قال إنه لم يتفرد بخلق الخلوقات على الجملة فقد نقص قدرته 
حق الكمال» ولم يحصل له تحقيق بإيفاء معنى هذه الكلمة ق 
مدحةه جل جلاله من حيث الثناء عليه بكمال قدرته ف 
استيعابها جملة القدورات ولا حق شكره على سائز التعم. 
فعلمت أن معنى هذه اللدحة وإيفاء هذا الشكر لا يحصل إلا 
لأشل الحق المتمسكين بالسنة والجماعة» الذين يرون أن الخلوقات 
كلها لله تعالى خلقء والمقدورات كلها لله تعالى مقدورء ما انفرد أحد 
. دونه بمقدور لا یشارکه أحد قي خلق واختراع عین. 
ولم نبسط لك شرح هذا الكلام باكثر منه لئلا يطول عليك 


.٠١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.۴ سورة قاطر: الآية‎ )۲( 


ا 


وا اشرت اله فة تفه عت هام : تحقيق أهل الحق لعنى 
هده الكلمة وهو أصل واضع هذا الكتاب ومذهبه على ماي اتي 
ذكره بعد من حکكاية لفظه فيه. 


فأما قوله حًا لا يموت فإنه لو قال الحي الذي لا يموت لكان 
وصف معرفة بمعرفة» فلمانزع عنه الألف واللام نصبه فقال 
حيّا لا يموت وتقديره الحي الذي لايموت» ومن قدر فيه معتنى 
الحال فإنه يحمله على أن معناه هو حي لا يموت. ٠‏ 

وشرح ذلك: اعلم أن معنى الحي هو من له حياةوالإحياء , 
على ضربين: أحدهما: حي بحياة حادثة هي معرضة للفناء 
فالحي بها حي يموت. 

والشاني: حيى بحياة أزلية لا يجوز عدمها فالحي بها حي لا 
يموت أبدا لاستحالة عدم حياته من حيث وجب القول بقدمها 
وأزليتهاء ونبه بذلك رحمه الله على أن وصفه باأته حي واجب 
خلافا لن زعم أنه لايوصف بأته حي من الجهمية والفلاسفة 
والباطنيةء لأنهم لا يصفونه سبحانه بأته حي. 

واعلم أن وصف الله جل ذكره بأنه حي مما ورد به الكتاب 
قال الله تعالى: < ا إِلَه إلا هو الْحَى أَلْقَيْومٌ ه". 

٠‏ ومعناه أيضاأته واجب له من طريق العقل من فِبّل أن 
الأفعال الظاهرة منه دلالة على أنه حيء لاستحالة ظهورها من 
موات أو ميت وذلك لا وجدناالعاجز يتعمذر عليه الفحل لعدم. 
فر تة عل واد ووم الد من ماخ وجهان كود 
as E i SE a GE CEL SR‏ 
علمنا أنه قادر. 


.۲۵۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


a 


شم نبه رحمه الله تضال بقوله (لاینوت) علی معتی آخر 
شريف يجب أن يوقف عليه قي أوصافهء فإن العرفة لاتتم دونه 
وهو اته دل بسذلك على استحالة التغيير عليه» وذلك هو أصل 
القول بقدمه ومابه عرف أنه لايصح أن يتغير ويوجد في نعته 
دلالة الحدث. 

فاعلم بذلك أنه ف جملة أوصافه الراجعة إلى ذاته وإلى ما 
يقوم بذاته كنذلك لا تتغیر عنه» ولا ی زول إذ لم يستحقها ولا شیا 


متها بجاعل جعله علیها فیزول عنها. 
وماكان كذلك فقدمه مستحق لا إلى انتهاء كماكان وجوده 
مستحقًا لا عن ابتداء. 


فتبين بذلك بعحض ما يجب أن يعرفه من صفات المعبود رب 
مجرى هذه الصفة نحو كونه عالّاء قادراء سميعاء بصير اء مريدا 
متکلماء عریر'ء عظيیما فدیماء غیباء باقبا. 

وأنه عالم لا يجهل» قادر لايعجز سميع لايصم بصير لا 
یحمی» مرید لا یسهوء متکلم لا یخرس ولا یسکت, عزیز لا یدل 
عظيم لا يصخر: فقديم لا يحدث عغنى لا يفتقر؛ باق لا يفضى» 
فاعتبر بذلك ما يجري مجرى هذه الصفة التي بص عليها. 

واستدل بها على أتحائها الجارية مجراها فإن فيما أشار إليه 
دلالة على ما یذکره مما يجري مجراه. 

وأما قوله: صمدا لا يطعم فاعلم أن تسميته سبحانه باأته' 
صمد مما ورد به الكتاب واجتمعت عليه الأمة وإن اختلفضواق 
معنى ذلك وتفضسره. ۰ 

فمتهم من قال: معتنى وصفناله بأته صمد أنه لم يلد ولم 
یولد وقالوا أن تفسیره معه وهو انه قال: أله آلصََّدُ @ لم يلد 


= An i 


ولم E O‏ 
ودا مه آلشْر جَرْوعًا ج ودا مَس اليرمنوعا ي . . 

e‏ والد 
ومولود, بین أنه صمد لم یلد ولم یولد. 

وقال بحعضهم: الصمد هو الصمود ق الحوائج القصود ي 
النوائب» من قول القائل: صمد صمد كذا !ذا قصد قصده فقيل 
أنه صمد على معتى أنه مصمود مقصود. 

- وقال قائلون معناه السيد وهو الذي يستحق السيادة بصفات 

قي ذاته وق تدبیرد. 

ويروى عن اين عباس ذل أنه قال: الصمد الذي لا جوف له»ء 
وهذا يقرب مما ذكرناآنه لم يلد ولم يولد رذا على النصارى 
الذي زعموا أنه خرج من بطن مريم وأنه والد ومولود. 

والذي ذكره رحمه الله قي قوله لا يطعم تنبيه عن المعتيين 
جميغا لأن الذي يطعم هو المجوف, والملجوف مبعض مجرأ مركب 
ولا يليق ذلك بوصفه لكون واحدا ق ذاته البعض لأشياء كثيرة. 

والمعنى الثاني: أن يراد به أنه لا يحتاج؛ لأن من يطعم محتاج 
إلى طعامه يلحقه منفعته وله شهوته ولا يليق ذلك بالرب جل 
ذكره» ووجه جمعه بين الوصفين التنبه على أنه حي بخلاف 
الأحياء؛ لأن كىل حي سواه مجوف مجزأ يطغم يكون متنفسا ذاروح 
يجوز عليه الموت والحاجه. 

فحقق ذلك بمخالفة الأحياء لينفي بذلك التشبيه وأته حي 
لا كالأحياء» وصمد ا كالصمديين» ليعلم أنه وصط بذلك وهو مما 


.۳ ١۲ سورة الإخلاص: الآيتان‎ )١( 
.٠٠١۲۰ سورة المعارج: الآية‎ )۲( 


=۹ 


وصطف به الخلوقات أيضًا قإنه يخلاف الخلوقات ف ذلك ليتحقق 
معه ما أشار إليه قي وجوب التمسك بوصط المعبود على ما ورد به 
الكتاب مع نفي التشبيه عنه وتبعيدد فيه عن مساواة الخلوقين. 

فاثبات ذاته i E‏ اتباع الكتاب ونضي التشبيه 
بيته وبين خلقه فيه. 

وقال: وقيوما لا ينام وملا لا يرام فأما قوله في هذه الخطبة 
ق صفة الرب جل وتعالى بأنه قيوم أنه قائم بأمر املخلوقات المدير 
لها ق قول العامل فلأن قائم بأمرفلان إذا کان مدبرا لھا مراعیاء 
وقد ورد بذلك النص ف الكتابب» قال الله تحالى: :الم ق آله لا له 
إلا هو اَلْحى اَلْقَيْومٌ 4 . 

وفيه معنى المبالغة لما كان قائمًا بأمور جميع المخلوقات قإنه 
يقال لمن قام بأمر واحد قائم به وإذا كثر قيامه بالأمورء فقيل إنه 
قيام وقيوم إذا كثر ذلك منه.۔ 

وقد قال سجاه امن هوقاپدعلن كل e‏ 
وود قيام التدبير والحفظ والرعاية» د شمانه لاکان هذا 
الوصف مشتر گا ويقع على.غيره أيضًا أفرده بأن وصف بالوصف 
CC‏ 
ليعلم أنه وإن شورك قي هذا الوصف فلم يُشارك قي جميع معانيه 
من قبل أن غیره. 

وإن وصف بأته قيوم فإنه قد ينام ويسهو»وهو الذي يقوم 
بأمور الخلق قيام التدبير ولا يسهو ولا يغفل ليعلم القرف بيتهماء 
وأنه لا يجب له مشابهة الخلوقين فيما شاركهم فيه من الأوصاف 
على نحو ما سبق ذکره ف قوله حيًا لا يموت وصمدا لا یطعم. 


(۱) سورة آل عمران: الآیتان۱ء۲. 
(۲) سورة الرعك: الآية ۴۳. 
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واعلم أن أوصاف الله تعالى على فسمين: 

فمنها: ما یتفرد به ولا يجوز لغيره بحال مثل أنه الله الرحمن. 

ومنها: ما يطلق على غيره أيضًا فإذا وصف هو به قفيبدو 
وصفه به بما یخصه ویباین سواه لئلا يوهم التشبيه بخلقه» مشل 
ما وصفنا له بأته حي صمد ملك حبار قإن هذه الأوصاف. 

وان جریت علی غیره فإنما تجري عليه علی معان یلیق به». 
وإذا أجريت على الله تعالى أجرت عليه على حسب مايليق 
بینه وبين من يجري عليه مثله ویطلق له نحو ما یطلق له. 

واعلم أن معنى النوم فهو غالب على الحي ينتفضي به عنه 
إدراكاته وعلومته وقد يلحق ذلك الخي المخلوق فيزيله عن العلم 
والإدراك فيختلف تدبيره ويتخير وصفه وحاله. 

ولاكان الله جل ذكره عالًّا بصيرا لا يجوز عليه السهو ولا 
الآفة المائنعة من الإدراك امتنع قي وصفه النوم فکان قيامه 
بالأمور قيام حي بصير سميع قدير لا يعجز ولايسهو بوجه من 
الوجوهء فلذلك قيد وصفه باته قيوم لا ينام 

فأما قوله بعد ذلك: وملگا لا يرام فاعلم أن الله جل ذكره 
مالك وكوف ور دتم قرا بعض القراء « ملك 
يوم الین 4» وقرا بعضهم « مَك يوم الین )". 

ES E RE a REG E 
کما اراد بقدرته.‎ 


.٤ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


وق قولنا: إنه ملك زيادة على معنى مبالغة أو قد يكون 
مالك لا يقال له ملك وإن لم يكن ملك إلا وهو مالك وذلك إنه نا 
شملت قدرته كل مقدور وصح أن يتصرف بها ي كل مراد قيل 
آنه ملك. 
وقد ورد أيضّاننص القرآن بأنه مليك ق قوله: « عند ملي 
مُقََدٍر 4 ومعنى جميع ذلك أنه ذوالملك ومعنى اللك ما 
Ê‏ 
فأما قوله لا یرام فهو على نحو ما قید به سائر مامضی من 
أوصافه لإيجاب المباينة بينه وبين من سواه إذا أجري عليه مشل 
وصفه بذلك» إن من سواه إذا وصط بنحو لم يكن ي استحقاقه له 
جاریا مجراه لأنه یمنع عن مراده ویخلب علی شوکته. أحدنا. 
وإن وصف باته مالك أو ملك فليس من الواجب ي وصفه أن 
لا یرام ولایمنع عن مراده ولا یغلب على حکمه ویمنع من مراده 
لا لم یکن ملکه تاما ولا استحقه إلا بغير الذي ملکه ومکنه. 
وإذا أراد أن يسلبه نزعه ما ملكه فجرى ي هذا الوصف أيضا 
مجرى ماتقدم ليعلم أنه ملك لا يشبه الملوك ولايملك بتمليك 
ملك إذا شاء ملكه وإذا شاء نزعه. 
واعلم أن العتزلة قد سلبوه حقيقة هذا الوصط بزعم أنه 
لا يملك أفعال عبيده» وأن عبيده هم المتفضردون بها ویملکونه" 
دونه» وأنهم يخالفونه في مراده فیتم مایریدونه دون ما یرید 
وذلك أنهم زعموا آنه سبحانه أراد أن يطاع وكره أن يُعصى. 
فلم یکن کما أراد یل آکثره على ماکره» وهذاهومعنیى 


.۵۵ سورة القمر: الآية‎ )١( 
قي الأصل يملكها.‎ )۲( 


= 


المغالبية ي الملك والمخالفة ق المراد»إذا كره الله أن يعصيه غيره 
. فعصاه وأراد أن يطيعه فلم يطعهء ومن کان بهذه الصفة كان 
ناقص الملك والقدرة مغلوبا فيه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وإنما ذكر رحمه الله هذا الوص بهذا التقييد تنبيها على 
هذا المعنى الذي أشرت إليه ليعلم مباينة طريقته بطريقة أهل 
البدع الذين زعموا أنهم يتفردون بأفعالهم بملك دون الله تعالىء 
يفعلون من ذلك ما يريدون وإن كرهه الله تعالىء لايفعلون ما _ 
يريده لأنه من كان كذلك لم يكن الملك الذي لا يرام مطلقا. 
) فأما قوله وجبار لا ينازع» فاعلم أن إطلاق هذا الوصف ي 
۰ أوصاف الله تعالى بما ورد به الكتاب واجتمعت عليه الأمة يحتمل 
معتاه أمورا منها أن يقال هو من قولهم نخلة جبارة إذا طالت 
ففاتت الأيدي أن يلحق ثمرتها ومن قولهم فلان جیار !ذا کان 
طويلا وعليه يتناول قوله َ: «جلد الكافر يق التار يبلغ أربعين 
ذراعا بذراع الجبار» ويريد بذلك الرجل الطويل الباع. ) 

فإن قيل: SEE E‏ 
جلت قدرته وعزت عظمته حتى لم يصح أن يخلب أو يقهر أو 
يمتنع كان كما فات الأيدي أن تناله وإنما كان كذلك من حیث کان 
اقدر القادرين وأغنى الأغنياء وأعظم العظماء. ‏ ) 

وإن قيل: إنه مأخوذ من قولهم جبرت الكسير إذا أصلحته 
فإن الذي يجبر كل كسير إذا أراد ويصلح كل فاسد وعلى ذلك يكون 
معناه راجعًا إلى معنى صفات الفعل. 

وا ا الأول يكون راجحا إلى معنى صضات الذات 
وعلى المعنين جميعغا فهو جبار لاينازع؛ لأنه إذا صلح لم يقدر 
أحدا أن يفسد ما أصلحه ولا يناله الأيدي ولا يقهره قاهر. 


فإن قيل: اليس قد نازعه المنازعون بأن خالفوا أمره 
وعصوه فيكون ذلك نقصا لهذا الوصف؟ فيل له لا من وجهين: 

أحدهما: بأن الملراد OE E CETTE‏ 
التازعين» فكأنه أراد لا ينازع بحق» أي هو ممن إذا و 
واراد فلا يحق منازعة منازعهء كما قال:  :‏ لا دشل عا يفعل و وهم 
سعَلورت 4 . ) 

وإن كان قد خبر عن قوم انهم يقولون ظ لِم حشّرتنى 
أغْمَّ 4 أفالم يكن له أن يقول ذلك وكان مذموما ق هذا 
القول أظهر فيه عيبه ولم يكن السائل له معترضًا عليه محقا. 

والثاني: أن يقال أن معناه أنه إذاأراد أمرالم يقد ر أحد أن 
يريد خلاف ما أراد تكذيبًا للقدرية لا قالت نقدر أن نقعل 
خلاف مایریده ونقدر أن نتم مرادنا من دونه وان کرهه ولم 
یرده وأراد خلافه. ) 

وهذااتباع لاتقدم بمثله لأنه إذا كأن ملكالا يرام كان 
جبنارا لا ينازع»ء وأكد الوصف الأول به لقارية معناه لعناه إشارة 
إلى التبرأ مما قالته المعتزلة القدرية قي وصفه على الوجه الذي 
بیناه وش رحناه. 

فأما قوله رحمه الله تعالى: ذلك کان کما هو ویکون کماکان» 

فاعلم أنه ضبط ق هذا القصل من وصف الله جل ذكره ما لايد 
من الوقوف عليه والاعتقاد لعناه على الصحة على الوجه الذي 
قاله ونفى به سبحانه كل ما لا يليق به من الحد والمكان والتغير 
والأقوال والانتقال بأخصر لفظ وأوجز عبارة. 


.۲۴ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة طه: الآية‎ )۲( 


HE 


وذلك أن قوله رحمه الله كان كماهو يريد به أنه لم يزل 
على الضفة التي هو عليها الآن وينطوي ذلك على جملة معان 

أحدها: استحالة التغير عليه بذاته بأته لم يزل ولا خلق ' 
سواه فلما خلق الخلق فكان سواه لم يتغير عن صفته التي كان 
عليها أي لم يتصل بما خلق ولم ينفصل عنه ولاالتزق به ولا 
اعتزل عنه ولا ماسة بانية ولاكان داخلاأ فيه ولا خارجامته 
بل كان لم يزل على هذا الوصف. ) 

فلما خلق ماخلق كان على ماكان وهو الآن مع الخلق كما 
كان قبل الخلق من هذه إلا وجه التي ذكرنا. 

فلمالم يحدث له مماسة ولا مباينة ولا اتصال ولا انفصال» 
لم يثبت له حد ولانهايةء ولا صح وضفه بالكون قي مكان ولا 
ذكره بقرب منها ولا بعد عنهاء وهو الآن كما لم يزل كما هو الآن 
لم يتغير ولم ينتقل عن وصفه وحكمه الذي وجب له ق أزله . 

وإلى هذا المعنى أشار الخليل ف قوله صلوات الله عليه لآ 
أحِبُآلآفليرت 4" لا نظر إلى النجوم وقد أفل وذلك أن الأقول 
هو الزوال والتخير وتقتضي حدا ومكاتا وابتداء وانتهاء. 

وكل ذلك من إمارات الحدث ولا يليق ذلك بالإله القديم 
الذي يستحيله قي وصفه كل إمارات الحدث. 
واعلم أن هذه الكلمة من أشرف ماينعت به الرب ويرشد 
به إلى مغرفة الحق» فإن الوصف الخاص الذي به باين من خلقه . 
بينونة مخالفة لا بينونة مباعدة. 


.۷١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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وإنما الملجأق تعرف حكم الحدث ق الموجودات الحادثة إلى 
هذا الأصنل وهو التغير الوارد عليه والسغفل اللازم له.».ثم 
اختصاصه بالحدود والنهايات والمبادئ والغايات. 

وكل ذلك يجب أن يكون منفيّاعن الإله القديم الذي لا 
يجوز أن يكون حادئا ولا أن يكون إمارات الحدث يه لائقة» وكل 
ذلك مضبوط يق معنى هذه الكلمة وهو فقوله: كان كماهو ويكون 
كماكان؛ لأنه يشمل نفي الابتداء والانتهاء ولوجوب دوام الوصف 
a SS Ei SS i EE‏ 
كذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله ابتدع الخلق بعلمه وأثبته بحكمته ووقت 
مقاديره بقدرته. ) 

فاعلم أنه رحمه الله قدنص ف هذا الفصل على إثبات علم 
الله تعالى وقدرته» وعرف أنه لجانب مباين لقول من قال مسن 
الملعتزلة وتفات الصفات أن الله سبحانه لاعلم له ولاقدرة على 
الحقيقة ولمثل ما قال ورد بالكتاب. - 


کے و 
»” 


a Sa‏ ل ت أو تضح 
ا 


ص صر 
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وقال: (فَاَعَلَمُوَا نما ازل لم آنلٍ" 
وقال: $ نزلهد ا 


وقال: لقص علَّّم پول“ 


.۵ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة هود: الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة التنساء: الآية‎ )۳( 
.۷ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 
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وقال:« إن الله اىذ ار ا 


ےس سے م م )۲( 


وقال: ‏ وَآلسَمَاءَ يها بأَيَيدٍ 4 

أي بقوة فأثبت الله عز وجل لنفسه العلم والقوة ي هذه 
الآي من كتابه» وأخبر أنه فعل ما فعل من ذلك بعلم وقوة. 

وهو رحمه الله تعال أتبع الخلاف لفظ الكتاب ق وصفه 
بالعلم والقدرة ليعلم أن لا معدل عن ماوصف الله به نفسه قي 
كتابه وعلى لسان رسوله ي وهو الذي تقتضيه أحكام النظر ف 
الأدلة العقلية والكتاب. ) 

إذ وذ بمثشل هذه الأوصاف التي تقتضيها الأدلة العقلية ف 
وصفه سبحانه مايوحجب صحة وصفه باأته فاعل خالق كان 
مؤكدا لذلك.' 

وإذا تساعد العقَل والسمع على إثيات وصف وجب القول به 

وتأكد إثباته» ولولا خشية الإطالة لذكرنا من دلائل العقول 
الوحية لذلك طرفا. 

فأما قوله: وأتقنه بحكمته فاعلم أن معنى الحكمة معنى 
العلم» وإنما اتبعه بلفظ أخر تأكيدا للأول وتنبيها على أن الذي 
ابتدعه بعلمه هو الذي اتقه بحكمته» تحقيقًا لإثبات علمه 
وتأكيدا لهذا المعنى المقصود. 

وهو ما أشار إليه من كون مصنوعاته متقنة بحكمه لا 
وفعت بعلمه وإرادته ولم يخرب عن شيء منه» وهو معنى المتقن 


كه 


.۵۸ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.2۷ سورة الذاريات: الآية‎ )۲( 


وقد يقال لأفعال الله تعالى أنها حكمه منها وذلك توسع. 
والمراد به أنها واقع بالحكمة» كما يقال لأفعاله أنها قدرته» ألا ترى 
آنه يقال عند حدوث الحوادث الهائلة هذه قدرة الله تعالىء وانظر 
إلى قدرة الله تعالىء وإنما وقع ذلك بالقدرة فسمي باسمها. 

واعلم أن فوله: «وقت مقاديره بقدرته» وابتدع الخلق 
بعلمه» جملة وتفصيلاء فإن مقادير الخلق بعلمه الخلق وذلك 
أوقاتها وكل ما ابتدعه بعلمه من الخلق فقد ابتدعه بقدرته. ' 
وماوقت من مقادير بالقدرة فقد ابتدعها بالعلم أيضّاء 
ولكنه أجفل وفسر تأكيدا واحتياطا للإيهام حتى يعلم أنه جملة 
ما خلق الله وتفصيله واقعة بعلمه وقدرته. 

واعلم أن الحقيقة ي هذا الباب: أن الحوادث تحدث بقدرته 
وترتب بعلمه وحظ القدرة فيها الإيجادء وحفظ العلم فيها 
الترتيب» ثم توسع فيقال ابتدع بعلمه وقدرته» والمراد معلوم 
لأنه ماحصل مبتدعا إلا معلومامقدوراء ولا حصل مرتبا 
مقدورا موقتا إلا معلوما مقدوراء فاعلم كذلك إن شاءالله. ` 

قوله رحمه الله ونفذ قي كل شيء علمه وأتى على كل شيء 
قضاءه وأحاط بكل شيء خيره» فاعلم أنه أراد يذلك أن يدل على 
آنه عالم بکل شيء!ذ سبق قي کلامه آنه ابتدع الخلق بعلمه»ء ولم 
يشمل ذلك كل شيء لأن ماهو مبتدع من الخلق فهو بعض 
الأشياء. 

أورد هذا الكلام عطقا على الأول ليبين أن علمه أحاط بكل 
شيءء كما أحاط علمه بما خلق وذلك هو الصحيح من القولء لأن 
علمه أزلي يعلم به كل ما يصح أن يعلم وما يصح أن يعلم فهو ما 
يصح أن يذكر. | 


= A 


وقد أحاط علمه بكل ذلك وبما لا كل له أيضًاء لأنه يعلم 
الشيء وما یکون وما لا یکون على کل وجه یکون علیه. ۰ 

EES AE 
العلوم حتى لايبقى وجه من وجوهه ممايعلم عليه الا وف‎ 
وار آله یکل‎ ( : EST GDS 

َء لیم۰4 5 وان آله قڌ احَاط يكل شى ّي عا 4ء وفقيه يحقق 
E‏ 
للجهمية والمعتزلة والخوارج والقائلين بأن لا علم لله تعالى ولا 
قدرة على الحقيقة. 

وأما قوله: «وأتى على كل شيء قضاءه»» فاعلم أن معنى 
القضاء متنوع قد يكون القضاء بمعنى الحكم كقوله تعال: وال | 
يَقَضِی باحق" آي یحکم به. ٠‏ 
وقد يكون معت الخلق كقوله سس بحانه: :وهی 
سب سَمَدوّاتوي' » أي خلقهن» ومنه قول الشاعر: 
وعليهما مزدوتان قضاهما داود أوصنع السوايع تتبع 

اي صنعهما وقد یکون بمعنی الأمر کقوله سسیحاته: ووی 

كال تَعَبْدرَا إل ياه e LE‏ 
E o‏ قينا ِل بن سيل فى لكب ٠"4‏ أي 
أعلمناهم ذلك. 


.۹۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
۳ سوره ة الطلاق: : الآية‎ (۲) 
.٠١ سورة غافر: الآية‎ )۴( 

٠.1١ سورة قصلت: الآية‎ )٤( 
.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )۵( 
.٤ سورة الإسراء: الآية‎ )1( 


۹ 


وقد يكون بمعنى الأداء كقوله: « قَإِذَّا ة قت لةه ان 
أديت ومتها قضى فلان دينه أي أداهء وإذا رتب هذا الكلام على 
معن القضاء كان عاشا ي بعضها خاصشا ي بعضهاء لان إذا كان 

e E E U eS i I SE 

وک زهو | 
وقدعم ذلك القديم والحديثء لوجود کون کلامه قي 
صفات ذاته ووجوب تعلق خبره بکل شيء» وهو حکمه وهو أحد 
وجوه القضاء المنسوب إليه» أراد يه أنه لايخرج شيء من علمه 
وعن حکمه على ما هو به.۔ ۰ 

وإذا كان القضاء بمعنى الخلق كان خاصا فيما هو مخلوق من الأشياء 
جاریا مجری قوله سبحانه: : ( قل الله حَلق کل شىء 4 ف آنه أرید به 
شيء مخلوق. ۳ 

ولم يتضمن الشيء الذي تخلوق وفيه تكذيب القدرية 
القائلين أن أعمال العباد غير مخلوقة لله تعالى ولا هي داخلة يي 
فضائه الذي هو الخلق. ۰ 

وإذا كان القضاء بمعنى الإعلام كان أيضًا مخصوطض ا إذ لم 
نعلم كل شيء ولا أعلم به» وإذا كان بمعنى الأداء رجع ذلك إلى 
معُنى الخلق وعم ما عمه الخلق. ۰ 

وأما فوله: «وأحاط بكل شيء خبره» فإن الخبر بمعنى العلم 
أيضاومنه يقال أنه خبير بمعنى عليم» ولو قال أحاط بكل شيء 
خبره کان صحیحاء لتعلق خبره بکل شيء علی ما هو به. 

ولم يكن تكريرًء وإن حمل على معنى العلم كان ذلك تأكيدا 
لتحقيق إثبات علمه بكل شيء على وجه. ) 
() سورة الجمعة: الآية ١ا‏ ) 
(۲) سورة الرعد: الآية 
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وأمافوله رحمه الله بعد ذلك: ليس قي خلقه تفاوت ولا قي 
صنيعه فتورء فاعلم إنه أشار قي ذلك إلى معتنى قوله سبحانه: 


کر ا i‏ . 1 
وما تی ف حلي الزن ين تفوت »وإلىقولهە تعماال:(هل 
Oa,‏ 


ری مِن فطور) 


ومعنیى الآية أن الله تعالى ذكر السموات فقال: $ آلذی حلقَ 
سَمَوَسوطبًاقا 4 وق بال وفازچع م الَبَصَرَ هَل تر مِن 
Dh‏ | 

نيه ذلك على قدرته على خلقه وعلى علمه بأحكامها 
وإتقان ترتيبها وترکیبها بلا فطور فیها ولا تقاوت. 

واعلم: أن التفاوت النفي عن خلقه هوما حصل فيه من 
عموم الإتقان وشمول الأحلام حتى لم يخرج منها شيء قي حدوثنه 
منه عن هذه الصفة الواحدةء وذلك أن التفاوت قي خلقه حاصل 
من وجوه كثيرة. ۰ 

لأن فيها خلق أجناسًا متباينة وأنواعا كموت وحياة وسواد 
ويياض وإيمان وكفرء ولكن وجه الخلق من حيث وقع على 
قدرته علی حسب علمه وإرادته لوقوعه ليس فيه تفاوت وهو 
الوجه الراد به العنى ف نفي التفاوت عنه» لما حدث جميع ذلك 
على ما علم وأرادء لم يتفاوت علمه وإرادته منها شيء لا کان بهما 
کلھا على وجه سواء. 

وكذلك قدرته عليها ووقوعها بحسب إرادته» وما بعد ذلك 
من تفاوت الهيئات والأحلام والصفات الراجعة إلى اللخلوقاتء قإن ‏ 


~~ 


)0 سورة الملك: الآية ۳. 

(۲) سورة الملك: الآية ۲. 
(۴) سورة الملك: الآية ۴. 
)٤(‏ سورة الملك: الآية ۳. 
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بعضها محسوس وبعضها معلوم بالدليل» وليس شيء من ذلك هو 
المراد بنفي التفاوتء وعلى ذلك يعمل معنى المدح يي هذه اللفظة. 
وأما الفطور فهو الشقوق وي كثير مما خلق شقوق ولكنه وقع بعلم 
وفصد وإرادة مقصود خلقه على ما هو بهء والمراد بنفي ١‏ لفطور عن 
صنعته ما یلیق با لنفي عنه من معنى التفاوت ي خلقه مما يرحع إلى 
فاعله عيب ي فعله لنقصان قدرته أو علمه حتی لا يبلغ مراده من 
ا e E‏ 1 )( 
أحکامه» وهو ما أراده بقوله يي خلق السموات: ( هل تری من فطور 9 ) 
لا حث على الاعتبار بخلقه والاستدلال بما فيه من إلصاق الصنيع على 


علم خالقه وحكمة صائعه. 
وقد ذكرا معا ق القرآن يي خلق السموات فأحب أن يذكرهما على 
ما جرى ذكرهما ي القرآن معا. 


وأما قوله رحمه الله بعد ذلك: «ذهلت الألباب دون إدراكها 
قدرته وحسرت الأبصار دون تأملها عظمته وخضحعحت الأعناق دون 
تناولها ملكه وسكرت الأوهام دون إحاطتها بعلمه». 

فاعلم أن قوله دون إدراكهاقدرته قد يراديه ماهوفدرة 
على الحقيقة ويين الصفة التي يكون القادر قيها فادرا وبها يفعل 
الأفعالء وقد يقال للواقع بالقدرة أيضاأنه فقدره وهو ق الحقيقة 
مقدور بقدرة. ) ۰ 

ألاترى: أنه يقال عند رؤية الأمر الهائل الحادث: انظر إلى 
قدرة الله تعالى والمراد به مقدوره» وكذلك يقال هذاالدرهم 


ضرب الأمير فالمراد مضروبه. | 
ويقال ف الدعاء: اللهم اغفنر لي علمك فينا وشهادتك عليناء 
والمعنى معلؤمك ومشهودك. : 


)0( سو رة اللك: الآية ۳. 
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وإذا كان الكائن بالقدرة يسمى قدرة وليس بمقدورات غاية 
ولا نهاية يدرك ويلحق ويحاط بهاء وكانت قدرة الله تعالى التي بها 
يفعل الأفعال معلومة معقولة للعقلاء العالينء بدلالة اقعاله 
عليها وجب أن يصرف تأويل ما أطلقه من القدرة إلى القدورفإن ' 
الذي عجزت الألباب عن أن يدركه هو مقدوراته التي لا غاية لهاء 
وكل ما خلق منها فالذي يقدر عليه من أمثاله وأضعافه مما لا 
حد له يدرك ولا نهاية له يبلغ. ` ) 

وعلى ذلك تتاول قوله رحمه الله: «و-حسرت الأبصار دون 
تأملها عظمته» لأن الإبصار: القلوب التي هي المعارف» كمايقال 
فلان بير بصنيعه إذا كان عارفا بها وهي التي يقع عن التأمل 
والنكرة والرويةء وأما أبصار أعين الرؤية فإنهاممالايصح 
وصفها بذلك والمراد بالعظة أيضًا هو المراد بالقدرة. 

وذلك يرجع إلى أنواع مخلوقاته وأجناس من مقدوراته 
فإنها لا يلحق غايتها عند المبالغة ق الرؤية والتأمل ولايمكن 
الإحاطة بها أجمع من جهة النظر والغبرة وعلى ذلك أيضا ما دل 
قوله رحمه الله «وخضعت الأعناق دون تتاولها ملكه» وأن المراد 
بها التنبيه على نقصان علوم المخلوقين وقدراتهم. 

وإن ماشمل المخلوقين والخلوقات من العجز والذلهة وفلة 
العلوم والمعارق والحاجة فهو الذي يشهد لخالقها بالعظمة 
والقدرةء كما شهد لهم بالعجز والذلة. 

ليعلم الفرق بين الخالق الذي له كمال القدرة والعلم 
والفخة وين الختوق الى هو معن اتد هة والف ر اة 
والعيب والنقص,ء وأنه بعلم الناقص وقدرته المتناهية لا يحيط 
بعلم من لانهاية له. ٠‏ 
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ولاتناول ملك من لاعجزلق صفته ولاضعف ق قدرته 
لتحقيق المعرفة بعظمة الإله المعبود وعجز المخلوق المريوب وقد 
SSE E‏ :يلم ما نادم وما حلفم ولا 
يطو ہو علا @ * وَعَكَتِأَلَوْجُوه للحي اَلْقَيومِ 4 وقال 
قي آية أخرى: « وما اا ا 

واعلم أن كثيرا من الخطباء قد يجري ق كلامه من الخطبة 
مايوهم أن الله تصالى لم يعلم ولا يعرف وأن العقول تعجز عسن 
معرفته وعن إدراك عظمته ونحو ذلك ي الكلام. ‏ 

فإذا حمل ذلك على ظاهر ما أطلقوه منه أوهم الخطا؛ لأن 
الله تعالى معلوم بدلائله و معلومة صفاته بعلاماتها ودلالاتهاء فإذا 
عَم الله موجود فقد أحاط العلم بوجوده وإذا عَلِمَه واحدافقد 
أحاط العلم بوحدانيته» وإذا علمه غير مشبه بخلقه أحاط علمه 
بو ي عة ن هة 3 جوز ان يكوت ي فة العام 
بها تقصیر ټي معرفته به وبصفاته. 

وإنمايمتنع ف علومنا الإحاطة بمعلوماته ويمقدوراتقه 
وأفعاله فإنهالاتتباهى وو تجو و تيع بالعقول نايتا 
وأحكامها. 

فإن قيل اليس قد قال الله تعالى: ووک شیور بی ع٥‏ 
فنفی أن یحاط به علما. | 

قيل: إن الهاء يرجع قي قوله به إلى قوله تعالى: ‏ يعَلَمُ ما بين 
ایدم وَمَا حلقَهُہ چ وبما لا يعلمون من عواقب أمورهم وسوابقها 
)١(‏ سورة طه: الآيتان .١١٠٠١‏ 
(۲) سورة الإسراء: الآية ۸۵. 


() سورة طه: الآية .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة طه: الآية .٠٠١‏ 


والله جل ذكره هو المحيط بها علماء وذلك يرجع إلى معلوماته الني 
هي أفعاله على ما بینا. 

فأما هو قإن العالين علموه وأحاطوابه علمّاء وعرقوه 
بحقائق صفاته الواجبة له والجائزة عليه والمجتمعة فيه من 
النبيين والمرسلين واللائكة والمقريين والأولياء العارفين ومن ظن 
بمعارفهم به تقصيرا فقد أساء الثناء عليهم. 


وقد مدح الله تعالى ا ا اف وو ا 
فقال: : اتی أله مِن عِبادِه ألعلَمَتو 4 يريد العلماء يه 
فإن من لا يعرف لا ييخشى ولا يرجى ولا يصح عبادة العابدين له 
على الحقيقة فاعلمه إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله رحمه الله بعد ذلك: «وهو الواحد الأحد الصمد 
ما کاقاه و لا ساواه أحدنا». 

قاعلم أن معنى الواحد في وصفه جل ذكره يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: على معنى التعظيم والتنزيه عن التشبيه» كمنا 
يقال فلان واحد بلده وواحد عصره وكما قال قائل ياواحد 
العرب الذي ماله ف الأنام نظير أن كان مثلك آخر ماكان ي 
الدنيا فقير. ۰ 

ولاكان الله عز وجل لايشبه ألأشياء ولايشبهه شيء من 
الأشياء بوجه من الوجوه» كان الله واحدا على هذا الوجه من 
حیث امتتع أن یکون له شبیه ونظیر. 


والوجه الثائى: أن یراد به أنه موجود لا ينق [ی< A‏ 


(۱) سورة فاطر: الآية ۲۸. 
(۲) قي الأصل (ولا يجرى). 
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ولايوصة بكل ولا ينعت ببعضء» والمراد بذلك تحقيق توحيده 
وإنه ليس بأشياء مجتمعة ولا بأبحاض متلاآصقة. 

فإن جملة الأبعاض قد يجري عليها اسم واحد فيقال ألف 
واحد وإنسان واحد وعالم واحد ويكون أشياء كثيرة عبر عنها 
بلفظ الواحدء والذي أجرى على الله ذال اة فن هة السمة 
فعلى خلاف هذا الحد» لأنه قي نفسه عين غير منقسم وذات غير 
متجزئة لا يصح وصفه بالكل والبحعض. 

والو جه الثالث: أن يراد به نفي الشركة عنه ق أفعاله 
وتداييره وأنه الذي يتفضرد بإيجاد الموجودات واختراع المحترعات 
من لاشريك له فيه ولا معين عليه» ومعنى الوحدة التفضردء 
ومعنى المتقرد والفرد والمتفرد سواء. 
) وإتباعه الواحد بالأحد تأكيد له وتحقق لتوحيده ف 
صفاته وتفرده بنعوته التي لا يشارك فيها ولا يساوي ولذلك 
قرن ما اتبعه لقوله ما كاقاأه ولا ساواه أحد. 

المراد بذلك نفي التشبيه من كل وجه عنه قي نفسه وق 
صفاتة وأفعاله» وأنه واحد لا كالآحاد وصمد لا كالصمدينء فاعل ) 
لا كالقاعلين وهو نص الكتاب» قال الله سبحانه: « ليس 
ON‏ هو ألسَِيع اَلْبَصِيرٌ4" فسمى نفسه سميفا بصيرا 
مع خبره أنه ليس كمثله ليدل بذلك على أنه لیس کالآحاد. 

والواجب إطلاق الأوصاف والأسماء التي أطلقها الله جل ذكره 
لنفسه وعلى لسان رسوله 4 وأن يعتقد ق معانيها بأته لا يكاي 
ولا يساوي حتى يسلم من التعطيل والتشبيه وهي الطريقهة 
امثلى والحجة المستقيمة قي أوصاف الله تعالى جده وأسماءه دون ما 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
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قالته الفلاسفة والباطنية والجهمية والمشبهة. 

فأما قوله رحمه الله بعد ذلك: وصلى الله على التبي محمد 
إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين۔ 

فاعلم أن لفظه لفظ الخبر والمراد به الذعاءء كمايقال غفر 
اله لك أي ليخفر الله لك لأنك لست تريد الخبر عن وقوع الصلاة 
والمعرفة» وإتما تطلب وتدعو زيادة رحمة ودرجة من الله تعالى 
ولنبيه محمد ي 

ولاكان المعنى فيه مفهوما جاز أن يوضع الخبر موضع 
الدعاء كما يوضع الخبر موضع الأمر» أما قال الله تعالى 
جده: ‏ وَالمُطلَقَ ترص بأنفسهن لَه فَروَءٍ 4" ولفظه 
لفظ الخرر ومعناه معنى الأمر ألا ترى أنه إذا الت کان عاضا 
وقد أمررسول الله يل آمته بالدعاء له والصلاة عليه» وقال: 
«اسألوا لي الوسيلة»» وقال: «من صلى علي واحدا صلى الله عليه 
عشرا). 

وأما قوله رحمة الله: إمام المتقين وسيد المرسلين فإنه يفيد 
تكذيب من فقضل على نبينا نبيًا أو قدم عليه رسولاً والحجة فيه 
ظاهرة. ۰ 

قال بل: «أناسيد ولد آدم ولافخر»» وقال: «آدم ومن دونه . 
تحت لوائي يوم القيامة» وهو إمام المرسلين وسيد التقين 
وأجمعهم للفضائل وأوقرهم حظا منها. 

فإن قيل: فكيط أمر باتباع ملة إبراهيم صلوات اله عليه 
وهو أفضل من إبراهيم. 


.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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قيل: لا دلالة ف ذلك على الأحق بالفضل وعلى الأكمل فيهء 
والمراد بذلك أن يتمسك بالشريعة الأولى التي شرعها إب راهيم أن لا 
يخير منها شيتًا كما غير من شريعة موسى عليه السلام وغيره من 
الأنبياء. 

فإن قيل: أليس قد قال: «لا تفاضلوا بين الأنبياء» وقال 
أيضا: «لا تفضلوني على يونس». 

قيل: يحتمل أن يقال إنه أراد بذلك نفي العيب والنقص 
عن جملتهم وإن بعضهم وإن فضل بعضًا فليس للمفضول عيب 
يمنع من كونه رسولأ نبيًا فمنعهم عن التفضيل بهذا المعنى» ألا 
تسر إن اله تال يق ول: (ه لَك لمل قَخَلنَا يَحَصَهُم عَل 
نض" 

SE E GE 
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فأما قوله خاتم النبيين فإذا قيل بكسر التاء فالراد به‎ 
آنه آخر التبيين وأنه لانبوة بعده ولا رسالةء وإذا قيل بفتح‎ 

التاء فالمعنى فيه أنه شاهد النبيين وَمْذك للمرسلين. 

ألاترى أنه قال: وفَكَيَفَإِدًا قتا من كلٍ امه بشَهياد ٠‏ 
وَچِعَىَا بك على هَتۇڵاءِ سيدا 4 ااا هة ف وة 
عته أنه لانبي بعده حتى اضطر السامعون إلىالعلم بقصده ق 
التعميم الذي لا تخصيص فيه بوجه من الوجوه وبذلك علمنا 


.۲۵۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١ سورة الدخان: الآية‎ )۲( 
.51 سو رة النساء: الآية‎ )۳( 
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بطلان قول من أثبت نبيًا بعده من الحرمة القائلين بتواتر 
الزسشل: ) 

وأما قوله بعد ذلك «والسلام على ملائكة الله وأنبياء الله 
ورسلهء على عباد الله الصالعحين». 

E‏ أن المراد ذلك كا اننا و اة من اة حل 5ة زه 
أن يفعل السلامة من كل آفة ومحنة نظير ما قلنا ق الضلاة على 
النبي # والصلاة عليه والتسليم مأخوذان من قوله کا 
الا N‏ 

واعلم أنه عدل ق ذكر الصلاة والتسليم على ذكر الآل 
وجعل بدله على عباد الله الصالحين» وهو أولى وأبيعمد من 
الاشتباهد. 

فإن بعمض الغفافلين يظن أن الآل الطلوب لهم الصلاة 
والتسليم هم القرابة بالنسب دون من يختص بالصلاح والسبب 
هو ظن خط منهم. 

روى عن النبي عليه السلام إنه قيل له: من آلك قال: [كل مؤمن 
تقي] وهو المعقول أيضا ق اللغة لأنه يقال لأتباع الرجل آله وإن لم يكن 
بينهم قرابة بالنسب أو غير قرابة الا تراه يقول تبارك وتعالى: «أذَجْلَوَا 
١ال‏ فرعور اَذ انعد اب وچ 4" 

واقتدى أيضا برسول الله و حيث يقول: (السلام علينا وعلى غباد 
الله الصالحين) بهذا اللفظ وبهذه العبادةء وهو أولى من إطلاق اللفظ 
الوسم الذي يتعلق به من لا علم له فيحمله على غير وجهه. 


.0٦ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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فإن قيل: وهل ق تقديمه: ذكر السلام على اللائكة على سلامه 
على الأتبياء والرسل مايدل على تقديمه اللائكة على الرسل ق 
الفضل. 

قيل: لا وقد قدم ذكره الصلاة على نبينا محمد بل واتبعه 
بذكر السلام على الملائكة ليجمع ف دعائه كل الصالحين من 
النبيين والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين. 

وأن التقديم ف الذكر والعطه عليه بالواو لا يقتضي 
التقديم ف الفضل» وقد دلت الدلالة على أن الأنبياء وامرسلين 
أفضل من اللائكة عند الله تعالى وأشرف وأرفع قدرا ومنزلة. 

فإن قال قائل: فهل يدل قوله: وعلى أنبياء الله ورسله على 
أته كان يفرق بين النبي والرسول» فقيل له كل رسول نبي وليس 
[کل] نبي رسولاً كما أن كل مسك طیب مسکا ولیس کل طیب 
مک 

وقد روى قى الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: «كان قي 
النساء أريع تبات مع قوله: 5 ومآ أَرسّلتا ين فّلك إلا رال 
نوس إِلَّم 4 فعلمنا أن النبي قد لا يكون رسول وأنه لايكون 
رسول إلا نبياء وقد اختلف الناس في معنى النبي. 

فمنهم: من قال معناه معتنى الرفيع القدر والجاه والمنزلة 
عند الله تعالى وأصلهء مأخوذ من النبوة وهو المكان المرتفع» كأآته 
هو الذي زيد منزلته ورفعته على غيره حتى بان بهاء ومن قال 
ذلك لم يهمز هذه الكلمةء ومن همزهاء قال هو مأخوذ من النباً 
الذي هو بمعنى الخير. ۰ 


(۲) سورة يوسف: الآية .٠١۹‏ 


فإن معناه على هذاالتقدير كأتنه يراد به ذو النيا ثم 
ينقسم ذلك إلى نبي عن الله قعالى ويكون مرسلا وإلى نبي غير 
الرسل على مخصوص تبين فيه رفعته فيكون نبيًا غير مرسل 
قال: «إن في النساء أربع نبيات» أراد بذلك الدلالة على تشريف 
خالقهن وتعظيم أمرهن. ‏ ) ) 

وانتهت هذه الخطبة. 

وشرحنا ما اقتضى شرحا منها على إيجاز فلنذكر الآن بعد 
ذلك إن شاء الله ما أفرده من شرح سؤال المتعلم. 

وجواب العالم على حسب مايليق به ويتصل بالزيادة قي 
البيان والشرح والإيضاح يحمله ذلك إن شاء الله فصل آخر ق شرح 
ما ذكره رحمه الله بعد ذلك عند انتهاء الخطبة. 


اا 


ابطر 


قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال اللتعلم: أتيتك أيها 
العالم لأنتفع بمجالستك لماأتيقن من فضلك وأرجو أن ينفعشضي 
الله بك فافتنى عافاك الله. إن أنا سالتك وتستحق بذلك الثنواب 
من الله تعالى. 

إني ابتليت بأصتاف من الناس وسالوني عن أشياء لم 
أهتد بجوابها ولم أترك الحق الذي قي يدي»فإن عجرت عن 
جوابهم عرقت أن للحق من يعبر عنه» وليس الحق بمنقوض» 
واليادالن زاهق. 

وکرهت اتفسي الجهالة بأصل ما انتحل من الحق. »وأن يكون 
منزلتي ف أصل ما أدعى كمنزلة الصبي المتعلم الذي لاعلم له 
بأصل ما يتكلم به. 

أو كمنزلة المبرشم المجنون الذي يبدي بما ينقض على نفسه 
ويسيء به نفسه فأحب أصلح الله أن أكون عالّا بأصل ما أنتحل 
من الحق والكلم به كي إن جاءني مارد يتمرد علي فيريد أن 
يزلني جن الحق لم يطق. ۰ 

وإن جاءنى متعلم أوضحت له»ء وأكون على بصيرة من أمري. 

قال: العالم نعم ما رأيت ق نجاتك عما يعينك. 

واعلم أن العمل تبع للعلم» كما أن الأعضاء تيع للبصر؛ 
والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير 

ومثل ذلك الزاد القليل الذي لايد منه ق المفازة مع الهداية بها ت 
من الجهالة مع الزاد الكشير ولذلك قال الله تعالى: هل دت يسوی الین 
رن وال ون ا ر 


. سورة الزمر: الآية‎ )١( 


ونشرح ذلك. 
- واعلم أنه لاذكرهذاالكلام على لفظ العالم والتعلم يريد 
به السؤال والجواب والعادة في مثل ذلك الآأن أن يقال: إن قال قائل 
كذا قيل: له كذا فذكر المتعلم هاهنا للسؤال وذكر العالم للجواب. 

ومن الوا جب أن يذكر لهذا الباب مقدمات معلق بها أصل 
هذا الكلام ويبسط الكلام فيها بعض البسط حتى يتضح بذكرها 
المراد بهذا السؤال والجواب. 

فأول ذلك أن يعلم فساد القول بالتقليد ف أصول الدينء وإذا 
بان فساده صح أن التوصل إلى معرفة الحق ف الدين بالنظر 
والاستدلال. ۰ 

ثم نبين أيْضًا بعد ذلك وجوب النظر والاستدلال على كل 
بالغ عاقل» ليتوصل به إلى معرفقة الحق والباطل والصحيح 
والفاسد وأن حقيقة معناه هو الرجوع إلى مجرد الدعوى من غير 
برهان ولا بیان۔ 

والدعاوى مختلفة وليس بعضها بأولى من بعحض يي وجوب 
قبولها واتباع صاحبهاء ولأن إمكان الصدق فيها كإمكان الكذب من 
حيث لا يتر جح أحد الطرفين على الآخر. 0 

فليس اعتماد أحد طريقه بأولى من اعتماد الطرف الآاخر 
إذ كل واحد متهماممكن فيه على حد السواء ولأن القلد إما أن 
یکون عانًا بما قلد فیه» أو غير عالم. 

فإن كان عالّا باقلد فيه فلا يخرج أن يكون علمه تقليدا أو 
نظراءفإن كان علمه نظرا ففيه بطلان التقليد وثبوت النظر؛ 
وإن كان علمه تقليدا كان الكلام فيمن قلد كالكلام فيه. 


۲ 


وأيضًا فإن الديانات مختلفةء ودعاوى أهلها فيها مكافئةء لأن 
كل واحد منهم يدعي أننه الحق دون من خالفقه»› وإذا تكافضأت 
دعواهم لم يكن المصیر إلى بعضها بالقبول بأولى من بعض. 

ولیس يمكکسن اعتقاد حميعها لتناقضها: وأيضًا فإن المذاهب 
الختلفةء والديانات المتفاوتة مع تساوي أهلها ق الدعوى. 

ا ا 
عن أحد ثلاثة أقسا 
إا e‏ 

أو كلها باطلا . 

أو بعضها حقًا وبعضها باطلا. 

فإن كان كلها حقا فسد القول به لتناقضها وتنافيها ي العقلء 
وذلك أن منهم من يقول أن العالم لم يزل موجودا. 

رهه من ةن اه لم يكن فكان» ولو كان القولان جميعَا 
حقين كان العالم موجودا معدوما ق الأزل معا وذلك ممايعلم 
فساده.ضرورة5. 

وإن كان كلها باطلاً تناقض أيضًا هذا القول والعقد فيه من 
قبل أنه يؤدي إلى أن يكون هذا القول أيضًا باطلاء وهو القول بأن 
كلها باطل» فلم يبق إلا أن بعضها حق وبعضها باطلء وتحنب 
البياطل واحجب؛ والذهاب الى الحق والتمسك به لازم. 

فوجب التمير فشتكن بالحق منها وتجنب الباطل. ولا 
سبيل إلى التمييز بين حقها وباطلها من جهة الحواس لأجل أنها 
غير مباشرة بالحواس. 


وفسد أن يقال إن طريق التمييز بينها بالخبر لأن الخبر الذي 


يميزبه ذلك لايخرج أن يكون خبر موثوق بقوله» مقطوع 
بعصمته مأمون الكذب والخطا أو يكون خبر من يجوز عليه 
الكذب والخطا. 

فإن كان خبر موثوق لقوله لم يحل العلم بوذاقهء قوله من أن 
يكون مدركا من حجهة دعواه آو من جهة غيره. ٠‏ 

وقد بينا: أنه ليس ق مجرد السدعوى بيسان ولا برهان» 
والصدق وخلافه ممكتنان قي خبره إذ كان خبرا عن أمر لايعلم 
فساده ولا صحته ضرورة ولا بديهة. ) 1 

وإن وثقتا بخبره من غير جهه خبره فليس بعد الحس 
والخبر إلا النظرء وق ثيوت التظر بطلان القول بالتقليد» وفساد 
أنءيقال إن طريق التمييز بين حق المذاهب وباطلها بالإلهام أو 
بدعوى المعرفة الضروزية ببعضها على الاختصاص من قبل أن 
العارف الضرورية التي لا أسباب لها كالحس والخبر. 

فإن الواجب ق حكمها وجوب الشركة فيها بين ذوي العقولء 
وإلا آدى إلى التناقض ي الدعاوى والتعازض على وجه يقع فيه 
التكافؤ ونعدد طريق الفصل بينهماء وانخرق الباب واتسعحت 
الدعاوى وأمكن كل واحد من المدعيين أن يدعي إلهامَا أو ضرورة 
على وجه خلاف مايدعيه صاحبه» ويقع التكافؤ ولا يمكن 
الفصل. 
وماوقف هذا الوقط أو أدى إليه فهو باطل» فعلم إنه لا 
يمكن الرجوع إلى دعوى الإلهام ودعوى العرقة الضرورية بحق 
ذلك وباطله. 

وفسد أن يقال إن طريق التمييز بينهما هو الرجوع إلى قول 
الإمام اللعصوم كما يدعيه الإمامية» لتعمذر الوصول إلى معرفقهة 


= 


عينه بقوله ودعوه ونقد الدلالة الوجبة EET‏ 
السهو وائخطاأ عنه إذا لم يكن إلى معرفة سبيل» ولا إلى المعرفة 

وكان حكم كل واحد من الدعيين حكم صاحبه يي ظاهر 
الدعوى حتى يقترن بدعواه بيان أو برهان يدل على صدفه 
وصحة أمرهد. 

لم يبق بعد هذه الأقسام طريق يمكن أن يمتحن بها صحة ما 
صحمن هذه الديانات والنحل والمذاهب والآراء على اختلافها 
وتفاوتهاسوى مايقول من النظر والفكر والاعتبار والاستدلالء 
فلو لم يكن النظر طريقا ف تعرف ذلك لم يكن إلى تميز حقها من 
باطلها سبیل. ا 
فإذاتأملت هذه الجملة التي بينتهاء وعرفت أن لايد من 
التمسك ببعضها وترك بعضهاء وعرفت أن العارف التي لها أسباب 
فهي مقصورة على أسبابهاء وأسبابها محصورة بين ثلاثة: 
e 88‏ 

أو یز 

أو نظر. ) 

وفسد القول فيه بالاعتماد على الحس والخبر فلم يبق إلا 
النظر. وبطل أن يكون المعرفة بذلك ضرورة لاسبب بها لا بينا 
أن ما جرى مجراها من المعارف يقتضي الشركة بين العقلاء. 

فلما فسد أن يدعي ق معرفة الحق منهامثل هذه العرفة؛ 
وإن ذلك واقعة بالحواس والأخبارء ثيت أن طريق ذلك التعمرف 
من وجهة النظر والاستدلال. 


aE 


فإن قال قائل: ومن أين قلتم إن النظر والاستدلال يؤديان 
إلى علم بالنظور فيه من ناظر مخصوص ينظر بنظر مخصوص, 
قيل له: إنما قلنا ذلك من قبل أناوجدنا العاقل متى نظر هذا 
النظر الملخصوص,ء أثمر له نظره بتحديد حاله من سكون نفسه 
إلى حكم مانظر فيه وطلب الوقوف عليه به وتوال ديته وشكر 
الذي كان.فيه من قبل أنه حين يجد نفسه عتد استيفائه النظر 
یخلافه قبله. 

كما أنه إذا أصغى إلى الكلام او حدق إلى الشحص الذي يعامله 
وهو حاضر تجددت له حاله من سكون نفسه إلى ما أصغى إليه أو 
حدق» يمیز بین حاله هذه ويين ما قبلهاء a E EES‏ 
وظنه ویصل له بخیته وعلمه. 

ألاترى أنه متى أكثر النظر فيه والفكر على الوجه الصحيح 
ازدادت معارفه وعلومه. ) 

كما أنه إذا ازداد قي الإصغاء والتحديق ازدادت معارقه من 
جهه حسه كذلك. فكذلك معارفه تزيد من حهة إكثاره» وإكثار 
نظره واعتبارهء ولذلك قلت معارف من أهمل نفسه وأعرض عن 
الفكر والتظر جمله. 

وإذا كان هذا هكذا ووجندنا العقلاء يلتجئُون عند تعرف 
حكم ما غاب عنهم ولم يصلوا إليه بالحس ولا بالخبر إلى التظر. 

كما يلتجئون ي تمرف ما يدرك بالحس إلى الحس فصح 
طلبهم ذلك لأن النظز والفكر والاعتبار طريق العاقل ق تعرق ‏ 
ما یطلبه من حکم ما غاب عنه. 

فإن قيل: إنكم منعتم الرجوع إلى التقليد ق التمييز بين 
المذاهب المختلفضة وباطلها لتعارضها وتكافؤها وبقربها من الحجج» 


وتساوي الدعاوى لأربايهاق التداعي» وهذابعينه موجود قي 
. النظر. 

لأن الثبتين للنظر قد تختلف مذاهبهم وتتفق دعاويهم 
على التظر فهل بينهما قصل. ّ ) 

قيل'نعم إن المتداعين للانظر المختلفين ق اللمذاهب متى ادعى 
كل واحد منهم أنه المحق وجب عليه البيان والكشف» ولم يقتصر 
منه على مجرد الدعوى» فإن كشف عن وجه الدلائل على الوجه 
الذي إذا تأمل العاقل التصف كان نقيضًا لما قاله فهو المحق دون 
صاحبه. 

فعا رة هدا الات ا انان حى يمير بش اتر 
الصحيح وبين النظر الفاسد» وذلك يبأن يعرض على العلومات 
ضرورة. 

فإذا قوبل بها وشهدت لها بالوافقة لا بش عليه قضى 
بصحته» والسمى علم الكلام هو الكشف عن هذه الجملة هة والتمييرز 
بين صحيح النظر وفاسده والفصل بين ماهو حجة ودليل وبين 
ما وة ودعوی» ولیس كذلك حال التقليد مع من فلده إذ 
ليس يرجع إلى دعواه المحضهة المتعرية عن بيان وبرهان. 

. ولذلك وجب الاعتماد على النظر دون التقليد وأيضافإنا 
لم تقل إن كل نظر يؤدي إلى العلم والحق» ولا كل ناظر بحق بل 
اللحق من الناظرين واحد, ولم يكن محقًا لأجل نظره ققط بل 
كان محقا لصحة نظره. ۰ 

ومن علامات صحته أن يكون مبنيًا على الشواهد الصحيحة 
وقد سلم النظر من الآفات التي يصمد عن الستثنى من النظر 
الصحيح المؤدي إلى و 


A= 


قيل: لذلك شروط. 

منهنا: وألا يكون الناظر قد سبق إلى اعتقاد مذهب فاسد 
تقليدا أو يروم بنظره نصرة ذلك مايجب أن يكون البتدئ û‏ 
للانظر ق ذلك متوقفاعن جملة هذه الاعتقادات الدنية غير 
قاطع ببعضها تقليدا بل يكون واقمَا عندها موقف من استوت 
عتده المذاهب المختلفة في البطلان أو الصحة. 

ولا یرجح منهادعوی على دعوی بل یکون متشککا ف 
جميعهاء ولا تؤثر بعضها للنشر عليه أو عادة أو ألف وقرابة أو 
رياسة قي الدنيا وعز؛ باستجلاب منفعة بالذهاب إلى بعضها دون 

ولايستثقل حقايتبين له فيتركه لثقله ميلا إلى الراحة 
وإيثارا للكسل. 

وإذا وقف هذا الوقف أقبل مفكرامحكمًا لفعله مسلما لا 
حصل له من بديهته وضرورته» فلا يزال يعرض مايريد أن 
يعرف من حكم مالم يعرفقه ببديهة عقله وفكرته وسلامة 
حواسه علی ما قد علمه وعقلهء وتقرر عنده.۔ 

فإذا ساعده وجاوبه ولم يكن ق قياسه ومقابلة أصله 
يفرعه ما ينقضه ويهدمه ماسبق علمه به أداه نظره إلى العلم 
بمعلومه لا محالةء كما أنه إذا حدق نحو المنظور إليه وهو بحيث لا 
يلتبس عليه أداه إلى العلم بالنظور إليه» وعند ذلك يزول ظنه 
وشکه ویحصل يقینه ومعرفته. 

فإن قيل: أليس قد نجد بعض الناظرين قد يعتقد مذهبا 
من جهة النظر بزمن من الدهر ويحامي عنه ثم يرجع عنه 
ویعتقد خلافه» ویطعن على ما کان فيه» فما يؤمن أن تبين له 


= 
ق الثاني خلاف ماهو فيه» أو كيف يكون على ثقة من نظره مع 
جواز الخطأ فيه وجواز رجوعه عنه إلى خلافه. ۰ 
وهل يجوز أن يكون الحق بالأمس باطلا اليوم» والباطل 
اليوم حقا غدا إذ يلون عليه نظره واختلف طرقه ق اجتهاده. 
قيل:إن ماق هذا السؤال من الطاعن على النظر راجع 
عليه في طعنه» وذلك أنه يجوز على نفسه الرجوع غن طعنه على 


فلن يسقط الاعتماد على النظر بجواز الرجوع فيما أداه 
إليه نظره إلى خلافه. 


وجب فساد هذا السؤال لوجود مثل هذاالمعنى فيه» وأيضًا 
فإن هذا الطعن من هذا السائل ضرب من التظرءفإن كان النظطر 

عنده كله فاسدا فسد طعنه بمثلهء ويتناقض إثبات صحة شيء 
بما هو فاسد عنه من یروم افساده به أيضا. 

فلو صح هذا السؤال أدى إلى خروج العاقل عما لا يصح أن 
يخرج جنه حتى لا يكون مثبتا الشيء ولا نافيا له ولامتوقغا فيه 
ويعلم بأنه لا يمكنه الخروج من جملة ذلك اضطرار!. 

وق تصحيح هذا السؤال نفى هذاالاضطرار وما أدى إلى تفي 
الاضطرار فاسد. 

فإن قيل: إذا اثبتم النظر مدركا من مدارك العلوم فيما 
بذلك بالنظر أم بالحس أم بالخبر وليس العلم بذلك مطلوبًا من 
جهة الحس والخبر. ) 
لم يبق إلا أن العلم به من جهة النظر وفيه إنكم أثبتم 
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النظر طريقًا إلى العلم بالنظرء وفيه إثبات الشيء بنفسه. 

قيل إنما ثبت النظر بضرب من النظر داخل ف جملة النظر 
ولم تثبته بغيره» وهذا نحو إثباتنا حجة العقل بالعقل وليس 
بمتكر أن يكون الشيء دليلا لنفسه ولغیره. 

كما يكون الشيء معلومًا بنفسه مذكورا بعينه» قيكون علمًا 
بنفسه وذكرا بنفسه» كذلك يكون حجة لنفسه ولغيره ودليلا على 
نفسه وعلی غیره. 

قان قيسل: ا ا ا 
ينتفي النظر بالنظر. | ۰ 

. قيل: إذا أثبتنا النظر بالنظر وقد حكمتابصحة النظر 
أثبتناه بما هو صحيح عندناء وأنتم إذا نفقيتم النظر بنظر وكل 
النظر عندكم فاسد لا يؤدي إلى E‏ ورفعتم يآخر 
كلامكم أوله واعترفتم على ألسنتكم بفساد طعنكم. 

واعلم: أنه إذا ثبت أن طريق التميينز بين الحق والباطصل 
النظر والتمسلك بالحق يثبت وجوب استعمال النظر والفقكر 
والاعتبار لتعرف به الحق فتعتصم به والباطل فرفقض وبجد 

واعلم: أنه ليس إلا الغرض ق ذلك إلا غرضان: 

أحدههما: أن يقف من كلف معرفة الحق والوقوف عليه 
عنده حتى يؤدي الغفرض به ويحترز من عقاب تركه» ويحرز 
ثواب فعله ويكون على بصيرة يي دينه» عالنًا بأن مااجتياه هو 
المجتبي والذي يجتنبه هو المرقفوض. 

والتاني: أن يكون مرشدا لن استرشد» هاديا إلى طريق الحق. 


داعيّا إلى سبيلهء وهذه الرتبة هي رتبة الأنبياء والأولياء القانمين 
بالحق الناصحين للخلسق المثبتين لحجح الله وليمانهء الكاشفين عن 
وجود الشبه» المثبتين بطلانها. 

فإذا وفق لهذه الرتبة حل خطره ف الدين» وعلت رتبته ف 
جملة الؤمنين, فالأول فرض والثاني فضل. 

وعتد ذلك ينكشف لك شرح ماسأل هذاالمتعلم وماأجابه 
به العالم وذلك مادعته نفسه إلى البحث عن حقه ليتمسك به 
واجب أن يكون على بينة وبصيرة فيه يخرج عن جملة المقلدين' 
فيدخل ي زمرة المتميزين امستبصرين حتى يبلغ درجته في 
العلم بذلك إلى حيث يكشف عنه بطلان الباطل وفساده وبين 
خو الى وة 

وكره آن يكون منزلته ف اعتقاده أصل ما يعتقده كمنزلة 
الصبي الذي لا علم له بأصل ما يكلم به أو كالبرشم أو الجنون 
الذي يهذى بما ينقض على ذطسه.۔ 

وهذاسبيل كل طالب للحق والرشد اشتدت رغبته ف 
البحث وصدق حرصه عليه فغاز بسعادة الطالبينء وأاصل بلوغ 
بعد الراحين. ) 

ثم اعلم: أن هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: یتوجه فرضه على کل بالغ عاقل. 

والثاني: يتوجه فضله على كل مسترشد من العلم راغب ف 
زوائد الخيرء طالب معالي الأمور وأرفع الدرجات. 

فأما القسم الأول: وهو أنه لاوجب على كل بالغ عاقل أن 
يقيم العبادات الدلاليةء ولم يكن إلى أدائهاسبيل على وجه 
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اک ا خلا نی کد و ونم کن فا مح ارف 
بالطاعة والعبادة وجب أولأ عند ذلك أن يعرف معبوده الذي 
يعبده بهذه العبادات» فلم يكن له سبيل إلى معرفته إلا من جهة 
التظر والاستدلال. 

وذلك باعتبار فكره ورأيه فينظر ويعتبرء ليعلم أن العالم 
مصنوع وأن املصنوع يقتضي الصانع» ثم ينظر فيما يجب بعد 
ذلك من تعرف صفاته لتميز بينه وبين الصنوع فقيخص 
الصنوع بصفاته ويخص الصانع بصفاته فيما ثبت له منها 
واجبًا وجائرا ومنتفا عنه وممتنعا عليه. 

فإذا تحققت معرفته يه وتقررت بصيرته أيضًا ي الصنوع 
وصفاته الواجبة والجائزة 'والممتنعة» عرف عتد ذلك الفضرفق 
بینهما وتحقق له کل واحد منهما على ما هو علیه۔ 

ثم ينظر بعد ذلك ي آمر الرسالة الوارد من قبله على 
التنبيين والمرسلين فتبين صدفهم لايقرن SS‏ 
املعجزات الظاهرة والآيات الباهرة. 

وقد تبين آنه لا يجوز أن يخلهر امثال هذه الصجزات إلا على 
الصادفين»دعند ذلك يعرف وجوب طاعتهم وي يثق بأخبارهم . 
ويماأتوابه من وعد ووعيد يتمسك بالطاعة ويحذرمن . 
اللملعصية ويحرص على الاقتداء بآثارهم والتمسك بسنتهم. 

وإذا لم يكن لهذه الجملة مثبتا ولا فيها مستبصرا كان فيما 
ياتي ويذرعلى نوع من التخمين والحدس والتجب» ولم تقع ' 
الطاعة منه موقع القبول فلا يسمع والله تعالى يقول: ألا لله 
ألدِين لالص4" يريد ما خلص من شوائب الشك والسهو والرياء 
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والسمع ألا تری يقول « إِنْمَا يََقَبل آله مَِ لكين ه. 
برت الجتنبين بوجوه الرتب والريب, المتمسكين بما صفا 
من العرفة وخلص ف الطاعة من الآفات والعيوب وعظيم الآفات. 

والعيوب ق الأعمال أن تقع بمخارفة عادية من نيات 
صحيحة واعتقادات سليمةء ولن يتم ذلك إلا بالاستبصار 
واشستعمال الاعتبار دون الرجوع إلى تقليد الرجال واتياع 
الدعاوى بلا بيان ولا برهانء وهذه فريضة على كل مكلف بالغ 
عاقل متى أخل بعبادته وطاعته التي هي متفرعة عن نياته 
الصحيحة لها وعن معرفته التي بها تصح نياته. 

والمكلفون منها على ضربين: 

فمنهم: معرض جاحد سمة الكقر له لازمة وعلأمته فيه ظاهرة. 
استبصار باعتبار وفكر واجتهاد. علامة القبول فيه ظاهرة 
وطاعاته سليمة من الآفات وهو على قسمين: 

فمنهم: من يساعده عبارة اللسان عمايعتقده حتى يقوم 
نحو البيان ويكشف عن وجه البرهان. ' 

ومنهم: من تفعد به عبارته عن البيان عماق نفسه 
ويقصر لسانه عن الكشف عما ق ضميره فإنه يعجز عن ذلك 
القيام نحو الدعوة وإقامة الحجة والكشف عن الشسبه وسلمت 
طاعاته وصحت عقوده ودياته» وعلى ذلك يجري أمر كکثر من 
اللسلمين قابلين للحق. 

ألا ترى أنك متى عبرت عن الحق بعباراتك وكشفت عن . 


.۲۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


الحجج ببيناتك عند نازلةء وجد ق نفسه لذلك قبولاً وجدت 
عنده اعترافا بمثل ما تومئ اليه وتدل علیه. 

فأماالذي ليش له قي ذلك حظ الإقرار بالبيان منفرد عن 
معرفة تحقيقه ما أقربه وهو مهمل لنفسه معرض عن النظر ‏ 
والفكر لا يجد يق نفسه حقيقة مايكشف عنه له فليس لهق . 
الإسلام !لا رسمه ومن الإيمان إلا حكمه الذي يحفضظ يبه دمه 
وماله دون ماير جى له ثواب من الله تعال قي العقبى أو يؤمن له 
فيه عذاب. : 

ثم اعلم: أنه متى علم البالغ العاقل بطريقه من الفقكر 
والنظر والاعتبار والاستدلال بآيات الله تعالى وحجة ماأشرناإليه 
من ذلك فإنه إذا أحب الدعاء إلى ماقد عرفه من سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى كان له ذلك. 

وإن كفضى لغيره فله السكوت عنه» وإن لم يكف لخيره تين 
عليه فرض الإرشاد عند الاسترشاد فعلى هذا أجمل ماحكاد عن 
العالم والمتعلم لأنه فيمايتعرفه لنفنه حتى يعرف هو مؤدى ۰ 
فرضا عليه وفیما یرشد إلیه غیره مکتسب فضلا. 

ومعنى قوله: «كي إن جاءني مارد يتمرد علي ويريد أن 
يزلني عن الحق» لم يطق لأنه قد عرف الحق بدلائله وحججه 
هو يكشا عن شبهه تمرض له اؤ ترصن علبة با لغرفت ةه ية 
ا اة و فته تة ما ذهب اة 

ولهذا قال بعده «وإن جاءني متعلم أوضحت له» فإنه يدفع 
تارة شبهة اللتمرد الطاعن على ماعتده بهاء وتارة يعلم غيره 
ووج جهو له ) 

خجملة ذلك لایستم إلابعد ان یکون کما قال فاکون على 
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بصيرة من أمري ي دقع المتمرد وتعليم المتعلم. 

وأما الذي ذكر بعد ذلك من قول العالم نعم مازأيت من 
انتمائك عما يعنيك. 

فاعلم أنه غاية التنصح ق الدين فإنه صحح نيته وقوى 
عزيمته ما خطر له من الانتماء عمامن أمر الدين ولا شيء أولى 
يأن يصرف إليه العناية ويفرد له الهمة منه من قبل أن قي 
اجتنائه اجتناء الثواب العظيم وق تركه العقاب الدائم وعلى 
قدر ما يعظم الضرر ق ترك الشيء ويعحظم النفع ثي فعله. ٠‏ 

نريد قدر العناية به عند العاقل ولاشيء تي تركه ضرر 
دائم وي فعله نفع دائم إلا التدين بالدين الحق وتركه لهء فلذلك 
گان اهم ما ية احق فا وة 

ولماكان العاقل قد يشيد عنايته بالأمر الذي يأمل فيه نفا 
ويخاف ضررا ق تركه من مطلوبه ق الدنيا مما يعود إلى نفسه أو 
ماله أو جاهه وكل منافع الدنيا ومضار بها منقطع يقل خطره 
قي منافع الدين ومضار تركه كان أولى شيء يقدمه العاقل على 
کل مهماته فیجمع له همته وتضرد له نفس ديسل إل العمل 
بتفع للعلم. 
فأما قوله رحمه الله بعد ذلك: «واعلم أن العمل تبع للعلم كما أن . 
a E E E E SSE EGET‏ 
الكثير». 

فاعلم أنه إنماكان كذلك من قبل أن الطاعات التي تظهر 
من الجوارح الظاهرة كالإقرار والأعمال فإنه لا تصح بانفسها 
وإنما يصح لغيرها والتي تصححها النيات الصحيحة وإخلاص 
العمل لله تعالى. 
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ولا 2 ذلك إلا بعد العلم بالله ثم إن هذه العبادات التي هي 
أعلى الأركان فإنما تصح إذا أديت على شرائطها ولن تؤدى على 
شرائطها إلا بالعلم بها فصار أصلاً للعبادات التي هي الأعمال۔ 

ولذلك قال العمل تبع للعلم لأن العلم أصله ويه يصح 
ولذلك قال إنه كالأعضاء تبع البصر أي يبصر ببصره مواقع 
استعمال أعضائه فيصرفها كما يبصرها ويتجنب اله اوي المهلكة 
ويتمسك بالبواطن المتماسكة التمسكة فإذا فقد البصر اضطربت 
أعمال أعضائه فلم ا استعمالها فیما یهلکه. ) ۰ 

كذثك من فقد العم لم يؤمن على أعماله منافيه هلاكه مَن 
علِم توقى وتوخى وتبع الأرشد واجتنب ما يتخوف منه الضررء 
ولذلك شبهه رخمه الله بسؤالك اللفازة على علم بمسالكها أي أنه 
ينتفع بقليل من الزاد فيها مالا ينتفع من فقد العلم بالسلوك 

وإن كان مع الزاد الكثير ويشهد لذلك قوله تعالى جده: $ وَتَرَودُوا 
قاری حَيّرَآلرَادِ الكَقَوَّى 4 ومعنى ذلك تزودا من التقوىء والتقوى علم 
القلب بما يقي ويحذر فيتقيه ويحذره وهو ف القلب. 

قال ل: «التقوی هاهنا وأشار إلى صدره» فعلم أنه أراد به علم القلب 
وإخلاصه الأعمالء ولذلك قال تعالی جده: « هَلَيَسَّوی الذِين يعون 
لذن لا يعَلَمُون إِنَمَا يكَدَّكرأولوا لاب4 ” أي العقول يتذكرون الفرق ‏ 
بين العلم والجهل ويميزون بينهما فيؤثرون العلم على الجهل لعرقتهم 
برتبته ورتبة أهله ويجتنبون الجهل لعرفتهم بخساسته وخساسة أهله. 


(۱) سورة البقرة: الآية ۱۹۷. 
(۲) سورة الزمر: الآية ۹. 
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فصل آخر في الكتاب 

قال المتعلم: زدتني قي طلب العلم رغبةء فأما قول الأحناف ' 
فإني سابد بأدناهم عتدى إن شاء الله فأخبرني بالحجج عليهم» 
أرأيت أقوامَا يقولون لا تدخل هذه المداخل فإن أصحاب رسول الله 
لم يدخلوا شيا من هذه الأمور. 

وقد وسعك ما وسعهم فإن هؤلاء قد زادوني عمى» ووجدت 
منهم كل رجل ي نهر عظيم كثير الماء كاد يغرق من قبل جهله 
بالخاطبةء فيقول الآخر اثبت مكانك ولا تظلبن الخاطبة. 

قال العالم: أراك قد أبصرت بعض عيوبهم والحجه عليهم» 
ولكن قل لهم إذا قالوا: أليس يسعك ما وسع أصحاب رسول الله کل 
بلى ويسعتي ما وسعهم لو كنت بمنزلتهم» ولكن ليس بحضرتي 
مثل الذي يحضر بهم وقد ابتلينا لمن يطعن علينا ويستحل 
الدماء منا. 

ولا يسعتا ألا نعلم من الخطى منا واملصيب وإن ندب عن 
يقاتلهم فلا يكلفون السلاح» ونحن ابتلينا بمن يقاتلنا فلابد لنا 
من السلاح. . 

مع أن الرلجل إذا كف لسانه عن الكلام فيمااختلف فيه 
التاس وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف فلبه»ء لأنه لابد للقلب من 
أن يكون أحد الأمرين أو الأمرين جميعا فأما أن يحبهما جميعا . 
وهما مختلفان فلاء وهذا لا یکون. ) 

وإذا مال القلب إلى الجور وأحب أهله وإذا أحب أهله كان 
متهم وإذا مال القلب إلى الحق كان لأهله محبًا وليّاوذلك لأن 
تحقيق الأعمال والكلام لا يكون إلا من قبل القلب وذلك أن من 
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آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لم يكن عند الله مؤمتاء وإن آمسن 
بقلبه ولم يتكلم بلسانه کان عند الله مؤمتا. 

شرح ذلك قال: اعلم إنا قد ذكرنافيما قبل مايدل على فساد . 
القول بالتقليد ي أصول الدينء وإن الواحجب على كل بالغ عاقل 
النظر والاستدلال المؤديان إلى العرفة بأصل دينه وهو معرفة 
معبوده بصفاته التي تخصه۔ 

مما ثبت له منهاومانفي عنه منهاء والمعرفة بصحة الرسالة 
وتحقيق العجرة الدالة على صدق الرسالة من قبله»ء وتحقيق العلم 
بأتها لا تظهر إلا على الصادقين. 

وأوضحنا: أن ذلك يدرك بالنظر والاستدلال العقلي الذي لا 
مجال للسمع فيه بوجه أبدا وإنمايرد توكيدا ذلك فائكشف. 
بوضوح هذه الجملة على ما بيناها قبل إن ذلك ممايعم فرضه 
للرسول والمرسل إليه ممن صحبه أو تأخر عنه. 

ولايعد عن ذلك لوجه من الوجوه ولا طريق إلى العرفة بها 
الطرق إلى ذلك وبينا فساد جميعها إلا الوجه الذي أشرنا إليه» من 
حهة النظر والاستدلال. 

فأو جب ذلك القضاء على كل ماحكمناله بالعرفة بهذه 
الجملة إنه ما وصل إلى المعرفة بها إلا من هذه الطريقة. 

اف و او و و ر ی ت 
ذلك إلا البيان عن وجه مسكوت من يسكت عن ذلك أو لم يخض 
فيه على الوجه الذي خاض فيه من بعده ولم يشتغل بترتيب 
الآن فنقول قي ذلك: لول أن الله عز وجل نبه على هذه الطرق 
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وجب على الفكر فيها جملة وتفصيلا. 

ويجري يف الكتاب مدة بعد أخرى کر الآأيات التي يستدل 
بها على هذه الجملةء مما يكثر ذكر جميعهاإذا استقصى نحو 
قوله تعال: ( رک فی حلقآَلسَمَوتٍوَالأُرّض وَاَخْلَ ٍليل 
َالچارٍ اززل الأب چ*. 


وق قوله عزرزوجل:( ون نفک اقلا ّم ترون 4 تنبيها 
لهم على عجزهم وفقرهم إلى خالق مدبر. 


هه 27ےے 4ے 


ھک تال: ‏ سَُریه ءَايَتا فی الاق ون أ شيم ج 
Py‏ ين لهب أن ا چ" 

ونحوقوله تعالى: < E‏ 
خو تیم واويه ٠ ٠‏ 

ونحو قوله تعالى: (وكذللك ری رهيم ملكو ت آلسَمّوتِ 
وَآلأرض4”. 

ونحو قوله تعالی: « وك يََفكروآ ف ا قآ سمَدواتِ 
وَالأَرَضَوَما يما إلا بالْحَق وَأجَلِمُسجّی ¢ ) 

«أُوَلَرََسِيرُوآ نی الأَرض قروا كيف گان عة الین من لوم ه". 

ونحو قوله تعالی: 5 ول يروآ نی ملكو ت السَمَوَ ت وَالأرضٍوَمَا حلَقَ 


.٠۹١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
٠١ سورة الذاريات: الآأية‎ )۲( 
.۵۳ سورة فصلت: الآية‎ )۳( 
.۲۲ سورة الروم: الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الأنعام: الآية .۷٥‏ 
(1) سورة الروم: الآية ۸. 

(۷) سورة الروم: الآية ۹. 
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آله ِن سىء نحو قوله تعال: < آنطرَوا ل ثمَره- إدَاأثْمَرَوَيَنَعو 4" 

وقوله تعالی: اقل رو إل آلوبلِ َيف لقت ج ور الما کف 
زفعَت4”› وقوله: « فل إِنناً اُعظکم دوي . 

فحثهم على الفكر ق أمره والنظر في معجزته لتعلموا صدقه فيما 
i O LS GS EDS EE E ES‏ 
بقوله تعالی: :ريم ما تون ء ء نمر وهام تحن ن اتقون ي". 

فلم يستطيعوا أن يقولوا نحن نخلق مع تمنيهم الولد فلا يكون 
وضع کراهتهم له فیکون» وقال ايضا اَم خُلقُوا يِن عَيَرسّىء ام هم 
لقو 4" يعني من غير شيء خلقهم فنبه بجميع ذلك على النظر 
والفكر تي أمر الخلوقات والاستدلال على خالقها بها والوقوف على أن 
خالقها غیرها.۔ 

شم نبه عن توحيد فإنه بما أشارإليه قي قوله تعال: :لر 
کان فيمًاآ ءَاهة إلا أله لَفْسَدَتَّا 4 وبقوله: 3إذالَذَهَبَ کل له بَا 
لوللا َحَضهُم على ض4 وبقوله کک :لاإ ِى 


اعرش سَِیلدً چ" ) 
والأصل عند المتكلمين ف أدلة توحيد الإله لايخرج عن هذا 
المعنى الذي أشار إليه ونبه عليه. ٠‏ 


.140 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ۹۹. 

(۳) سورة الغاشية: الآيتان 1۷ 1. 
)٤(‏ سورة سيا: الآية 51. 

(۵) سورة الواقعة: الآية 0۸ء ۵۹. 
(1) سورة الطور: الآية .٠۵‏ 

(۷) سورة الأنبياء: الآية ۲۲. 

(۸) سورة المؤمتون: الآية .٩١‏ 

(۹) سورة الإسراء: الآية .٤١‏ 
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وإنما فقصلوا هذه الجملة وبينواوجه وفوع الفساد قي 
التدبير وعلا بعض الآلهة على البعض لو كان الآلهة أكثر من 
واحد. ) 

وكذلك نبه في كثير من الآي على صحة أمر العبادة. وقرب 
ذلك من الأمشال والأشباه فيمابينه على الحجة على متكري 
الإعادة فتجده يقول: إن ذلك كإحياء الأرض الهامدة بالطر 
وخروج النبات منها بعد ذهابه عنها. 

ويقول مؤكدا: $ كدالك اروج 4 يريد التنشور والبعث 
وهو ينبه بالابتداء على الآيات ويقول: وقد عَمَممُ لماه 
اذو فَلَوَلّ تد كرون ”أي لا تتذكرون مااستبعدتم من الإعادة 
بالابتداء. 

وإن الذي قدر على ابتداء قدر على الإعادة لاستحالة عدم قدرته 
القديمةء ووجوب تعلقها بما لا غاية له من مقدوراته» حتى قال عز 
وجل: « وَهوَالّذٍِی يَجَدَوا ألْحَلىَتميُعِيده وَهوَاَهَور. م عَلَهٍِه". 

يريد على حكم العادة عتدكم وأما الله جل جلاله فليس شيء 
أهون عليه من شيءء ولكن احدنا سهل عليه من الاحتذاء على ما سبق 
ما لا يسهل عليه من الابتداء وابتداء ذلك وإعادته يي كتابه ي غير 
موضع مما كثر الخوض فيه قي وقت النبي ل من المشركين. 

وقسال آیضنا: «وَصَّرَبَلَنَا مد وتي حَلقَه 4" فنبه بقوله 
ونسى خلقه على موضح الحجة عليه بإفراره بالابتداء وإتكاره 
الإعادة. 
)١(‏ سورة ق: الآية .١١‏ 
(۲) سورة الواقعة: الآية e:‏ 

يه 


(۲) سورة الروم: الآ 
)٤(‏ سورة يس: الآية ۷۸. 
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فعر فه أن الإعادة كالابتداء وإن ذلك قي صحة امكانه وتوهمه 


من القادر عليه كالايتداء ألافضل بينهما وقال تعالى: وف یخیبا 
الى أفشَاهَا اول م مَرقٍ 4" وزاد ق الحجاج أيضافقال: : وای جَعَل 
لَکريَنَآَلشَج راَلأُحَصّرِدَارًا ٠(4‏ یرید به التنبيه على قدرته على 
خلق الحياة ق العظم الرميم كما خلق التار قي الشجر الأخضر مح 
حرارتها ویبوسهاء ونداوة الشجر ورطوبته» لاعلى معنى الجمع 
بینهماء بل على معنى إبدال أحدهما بصاحبه. 

هذا ماأخبر عن إبراهيم صلوات الله عليه ته حاج قومه 


E O GS E E E‏ : روتلك حجىتا 
ءَاتيتها رهيم على قو مه4 فمن الناس من يقول: إنهاهي ما 


ي E‏ م 


ذکره ي قوله: : اقل قال لا أب آلفلیرت *. 

ف غو در ان وات وه و هه او 
والإلهية لأفولهماء وذلك من علامات حدونهما من قبل أن ما 
تعاقبت عليه الأكوان الختلفة دل تعاقبهما عليه على حدوثه. 

وهذا هو اللدليل على حدوث سائر الأجسام وإن كانت عبارات 
التكلمين فيه تختلف فإن النكتة التي يدور عليه الباب لاتخرج عن 


هذا المعنى. . 
ووو SEE‏ عنته: « فَتَظرَ 
رة فی انج ور قال انی سَقَمٌ)” القصة إلى آخرھهاحسب 


عيرهم بعبادة ما لا و عنهم شیتًا. 


وسفههم ق عبادة ما ينحتون بأيديهم ولايملك لهم ضرا ولا 


(۲) سورة يس: الآية .۸٠‏ 
(۳) سورة الأنعام: ھک 


.۷1 سورة 5 الأنعام: ية‎ )٤( 
۸۹ AA سوزة الآية‎ )۵( 


نقفاء ونبه على ذلك بقوله: فَسَلوهم إن اوآ يَنطقوت 4" 
تعريفًا لهم على عبادتهم ما لا ينقع ولا يضر ولا ينطق ولا يتكلم 
إلى غير ذلك مما يطول الكتاب به مماأخبر عن أوليائه وأنبيائه 
من احتجاجاتهم على المحالفين للدين» في مدحه لهم عليها. 

هذاماأمر الله به من الفكر والنظر والاعتبار قي كتير من 
أي کتابه أمر عاما. 

وقد علمتا أن السابقين إلى الإيمان يه من أفاضل الصحابة 
قد أمسكوا ذلك وأطاعوا الله تعالى فيهء وقد كانت بصائرهم أو قد 
وأتم من بصائر غيرهم ولم يصلوا إليها إلا بالفكر والعبرة. 

فدلتنا هذه الجملة على أن أصحاب رسول الله ب فكروا 
ونظروا واعتبروا وعرفوا ما وجب عليهم أن يعرفوه من صفات 
املعبود وأحكام الرسول» وإن معارفهم كانت محيطة بهذه الجملة 
وأن يستعلوا بتفضيلها وترتيب الكلام فيها وتصنيف الكتب 
عليها وليس الغفرض التعلق بالعبارات والاشتغال بالألفغاظ 
بالمطالعات وهي التي نتعرف بها حكم الحدث والقدم.. 

وغير بين صفتيهما ليكون على بصيرة قي دينه» وأصحاب 
رسول الله ل قد أخذوا من ذلك بالحظ الأوفرء دلتاعلى ذلك 
مدح الله جل ذكره لهم وإخباره بها عنهم» وبشارات الرسول بل 
بالجنة» ولن يبشر بهااإلا من كان من أهلهاء ولا يكون أهلها إلا 
العالون العارفون بدين الحق المتدينون به والمستبصرون فيه» 
فهذا بين ذلك أن الذي ذكره المتعلم ف الكتاب حاكياعن المنكر 
عليه البحث والكشف والنظر. | 


محتجا بأن أصحاب رسول الله ب لم يد خلوا أشياء من هذه 


.1۳ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
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الداخل. غلط ظاهر لما بينا أنهم كانوا مأمورين بالفكر والنظر 
مطیعین فیما امروا به مستعملین له کما خوطبنا به. 

ولن يسعنا إلا ماوسعهم من استعمال الفكر والبحث والنظر 
وامتثال الأمر الوارد فيه بواجبه. 

وإلاكنامقصرين مذمومين وكان هؤولاء فيه ممدوحين» 
والأمر قيما ذكره المتعلم كما ذكره من وجوب كراهة قبول مشل 
هذا الكلام ف المنع من البحث والأمر فيه 

كما ذکر أنه قد ازداد غمته عند سماع هذا الكلام۔ 

وهكذا صطفة الباحث المرتاب الطالب للحق أنه لا يشغله 
شاغل عن الوصول إلى مطلوبه من الواجب عليه تعحرفه وتنبهه 
والأمر فيما ذكره من المثال لحاجته مع المنكر عليه فيه. 
جهله بالخاضة فقال له قائل: أثبت مكانك ولا تطلب المخاضةء 
فإن الذي أشار عليه بذلك مريك لهلاکه» والنذي أشار عليه بطلب 
الخاضة ناصح له مشفق عليه مريد لنجاته. ) 

هكذاسبيل المانع عن البخث والنظر والكشف عن أصول ما 
يجب أن يتدين به من الدين الحق» وما يجب عليه أن يحةرز منه 
من شبه الباطل. ‏ 

فإنه إذالم يميز بين الحق والباطل لم يأمن الهملاك قي 
الذهاب إلى الباطل واعتقاده وقبوله وإذا يحصث ونظر وكشف 
وتبين له طريق الهدى فمسك به واتضح له وجه الردى 
فاجتنبه. 


وهكذا ذكر العالم يي حوابه فقال: أراك قد أبصرت بحمض 
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عيوبهم والحجة عليهم» قصدقه ونصحه وأرشده وأمده بالثبات 
بالجهل والتقليد. 

ثم زاده ق البيان فقال: ادفعهم عن نفسك إذا قالوا لك 
أ مثله» يعني قصة أصحاب رسول الله 35ء فقل لهم إن حالي وحالهم 
يختلفان» فإنا قد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل دماءنا ولا 
يسعنا إلا أن يعلم من اللخطى متاومن الصيب وأن نذب عن 
أنفسنا وعن حرمنا. 

واعلم أناقد نثبت لك: أن النظر والاستدلال واجبان ق 
الأصل على كل بالغ عاقل ليصل به إلى معرقة العبود. 

فأما التعريط والإرشاد فعلى حسب ماسبق بيانه لك وقد 
يكون فضلاً وقد يكون فرضًاء هذا فيما هو قواعد الدين وأصوله 
من التوحيد والرسالة. 

وأمابعد ذلك مماظهر من البدع والفتن بعد فقتل أمسير . 
الؤمنين عثمان # واختلاف الأقاويل ق أسماء الختلفين 
وأحكامهم وما ظهر من التولي والتبري في الفضريقين والفضرقء 
حتى كثرت الفتن والبدعز ٠‏ ) 

فكان بعضهم خوارج ويبحعضهم رواقض ويعضهم أهل 
مذاهيهم. 

ذم ماظهر من مذاهب الجهمية وتفرق مفالاتهم» والجهميه 
والمشبهة قإن هذه مسائل من جملة مسائل الأصول التي يكون الحق في 
واحد منها وتباين مسائل الفروع التي يكون الحق مع المختلفين فيها ولا 
يقتضي الخلاف فيها تبروا عن المخالف ولا تضليلا. 
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ولابد من الوقوف على الحق من جملة هذه الحوادث حتى 
يتمسك به ويتولى قائله والذاهب إليه ويعرض على انكر له 
ومن ابتلى بهم فلابد أن يختبر حال ما ذهبواإليه» ويحث وينظر 
وليتمسك بالحق ويجتنب الباطل. 

وقد وجدنا الصحابة رضي الله عنهم تكلمت ق أمثال هذه 
الحوادث التي وقعت ي أيامهم وتشاوروا ق ذلك وتناظروا. 

وذلك أن أول خلاف وقع قي هذه الأمور وقوع الخلاف ق أمر 
اة ون كانتت لضا راان وتك ام فح امآ کر 
# استدلالا بتقديم النبي #5 له ق مرضه الذي توق فيه لوضع 
الإمامة بالناس ي الصلوات التي كان هو يصليها بهم مع فولسه: 
«یؤمکم خیارکم». ) 

ف ذلك اجتهدوا ق نصب أصالحهم للإمامة بعسدما 
اختار أبو بكر # عمر 4# فنوظر قي ذلك وناظرهم كما ناظرهم 
من قبل قي أمر مانعى الزكاة وق إنفاذ الجيش حتى حجهم 
فرجعواإلى رأيه» ثم اجتهدوا ق إقامة أصضنلحهم للأمر لاطعن 
عمر 4 الطعنة التي مات عنها. 

وتشاوروا قي ذلك فاتفقوا على ستة نفر منهم ثم اجتهدوا 
بعد ذلك ق اختيار واحد متهم وكانوا مدة من الزمان يناظرون 
ويجتهدون ویبحشثون عمن يقیمونه ممن یکون ي للأمة 
وأقوم للحق. 

و و ع ا ت ثت احداث 
ادعى قومه عليه أنه أخطاأ فيها فتاظرهم عثمان أمير المؤمنين 
# وناظروه أوقاتا ومجالس وهو يحجهم إلى أن غلبوه بقوم من 
العامة تسلقوا عليه فقتلوه ظلما. 
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وتناظروا ق أمير اللمؤمنين علي # إلى أن خرجوافيه إلى 
اللحأرية واللاعنة وكل فريق يدلى بماعنده من حجة وشبهة 
بمكاتبات ومراسلات إلى إن خرجت الخوارج على علي 4# وادعوا 
غليه أنه كفقر وترك الحكم بماأتنزل اا ن ع 
إلى المحاكمة. 

ومناظرات أمير الؤمنين علي # معهم معروفهةء وكائست 
مناظرات عبد الله بن العباس رضي الله عنهما معهم بسبب أمير 
الؤمتين علي 4 مشهورة. 

وكذلك جواباته لنافع ابن الأزرق فيماادعى من التنافض 
على القرآن وإمامته لحق ذلك وكشفه موضع الشبهة فيه ظاهرة 
منقولة متداولةء فكيف يسوغ أن يقال إن الصحابة لم يحثوا ولم 
يناظروا ولا كشفوا عن حق وعن شبهة مع ماائنتشر عتدهم من 
هذه‌الناظرات ق الخلاف الذي كان يحدث ي وقتهم في أمر 
الإمامة. ) | ) 

وتغليظهم الأمر فيما جرى مجرى الأصولء لخروجهم فيه 
إلى المكاشفات والمحاربات واللاعنة والتبرؤء وتركهم مثل ذلك 
فيما حدثت لهم قي الخلاف ق الفضروع مع علم كل واحد متهم 
بخلاف صاحبه له فيمايفتيه أو يحكم وتركه الإنكار عليه 
وإعراضه عن تخطئته والتنفر عنه. 

فإن كل واحد منهم متولي صاحبه مع علمه بمخالفته لهء 
فدل ذلك من فعلهم على افتراق منزلتي الخلاف ورتبتي منرلتي 
التنازع الواقع بينهم وإن مالم يخرج فيه بعضهم على بعض 
بالإتكار والتبرء والقتال مما يستصوب فيه المختلفون فيه على 
قدر اجتهادهم دون ما عداها فيما يجب الوقوف على حق الملحقق 


فيها وبطلان المبطل ولا يسوغ فيه التقليد ولا الحكم بالتخمين. 

وإن ذلك ملحق بياب الأصول التي هي التوحيد والرسالة 
مما يقتضي التولي الموافق فيه والتبرء من المخالف. 

وأماقوله : رحمه الله مع إن الرجل إن كف لسانه عن الكلام 
۰ فيما اختلف فيه الناس وسمع ذلك لم يطق أن يكف قلبهء > لايد 
للقلب من أن ينكر أحد الأمرين أو الأمرين جميعا. 

فإما أن تحبهما جميعا وهما مختلفان» وهذا لا يكونء وأما إذا 
مال القلب إلى الحوار بحب أهله فإذا أحب القوم کان متهم وإذا 
مال القلب إلى أهل الحق كان لأهله محبَا وليّاء وذلك أن يحقق 
الأعمال والكلام لا يكون إلا من قبل القلب لأن من آمن بلسانه ولم 
يؤمن بقلبه لم يكن عند الله تعالى مؤمتناء وإن آمن بقليه ولم 

یتکلم بلسانه کان عند الته تعالی مؤمتا. 

واعلم أن الأمر قي هذه الجملة التي ذكرهاكماقاله. وذلك 
أنه إذا سمع الكلف مذهبين مختلفين فيهما طريقة الدينء فلابد 
أن يكون من الأصول ومن الفروع. 

فإن كان من الأصول فالمخالف للحق فيه مذموم ومذهيه 
مکروه ومتابعته خطا ولابد حينئذ من تمييز بينهما حتى 
تتبع الحق منهما وتجنب الباطل ليكون مع المحفز على المبطلين. 

أ قإن كان من مسائل القفروع مماليس قي كل واحدمن 
اللذهبين تص ولا إجماع ولاقياس جلي كان ممايدرك حكمه 
باجتهاد المختهدين من أهل العلم والفتيا. 

ولايمكن أن يكونا يقين صوابين وبأيهما قال وحكم وإليه 
ذهب يكون محقًا مصيبًا وما سبيله ذلك 


=۸ - 


فالعامي والعامي يتبع فيه الأشهر والصواب لنفسه ودينه 
بالامتحان والاستحسان» والخاص يتبع ما أوى إليه اجتهاده 
وليس ذلك مما أراده بهذا الفصل لأنه قدتص على أن أحد 
الذهبين جور والذاهب إليه جائر. 

ولذلك وجب أن يحمل كلامه قي قوله فيمااختلف فيه 
الناس على مسائل الأصول» وأما الحق فيها ق واحد وذلك مما 
شل قر فة قي كل العقلاء البالغين فلابد من الذهاب إلى أحدهما 
لاستحالة أن يعتقد بهما جميعا قي حالة واحدة مع تضادهما. 

ولابد أن يقول بأحدهما ويذهب إليه فإن كف لسانه لم 
يمكنه أن يكف قلبه لأنه إذا لم يسع له التوقف فيهما والشك ق 
أمرهما فلابد أن يحق أحدهما ويبطل الآخر. 

وهذاهو معحنى قوله: لابد للقلب من أن يكره أحد الأمرين 
لاستحالة أن يحبهما جميعا لتناقضهماء وإذا مال القلب إلى أحدهما 
بلا تمييز لم يأمن أن يكون قد مال إلى الجور وإلى أهله فوجب 
البحث ليكون مجانبًا للجور وأهله متمسكا بالحق. 

وأما قوله: لأن تحقيق الأعمال والكلام لايكون من قبل 
القلب» محتمل أن يكون أراد يذلك أن الأعمال إذا وقعت مقبولة 
طاعات الله عز وجل فمن شرطها وقوعها. ۰ 

كذلك الإخلاص إلعامل بهاوأن يريد به وجه الل تعالى ) 
ومحل الإخلاص القلب» ومعناه إرادة الله بالعمل وحده استعمالاً ٠‏ 
لطاعته وعبادته ولن يصح الإخلاص إلا بعد العرفة بالخلص لهء 
ولن تكون المعرقة بالخلص له بالعمل إلا بعد النظر والبحث فدل 
على أن الواجب البحث والنظر الموجبان إلى المعرقة بالمعبود حتى 
تخلص له العبادة. 


e 


زك تة اة تان على دقف ةة مان ا 
عبد وأ اله لصن لَه لين ي" . 

فأما قوله: رحمه الله بعد ذلك:إنه من آمن بلسانه ولم 
يؤمن بقلبه لم يكن عند الله مؤمتاء فاعلم أنه صرح لك قي هذا 
الفصل أن الإيمان بالله تعالى على الحقيقة هو بالقلب لا باللسان. 

ولذلك نفى أن يكون الؤمن بلسانه الذي لم يؤمن بقلبه 
مؤمتا وهو الصحيح؛ لأن محل الإيمان هو القلب والدليل على 
ذلك أن الله جل ذكره إضافة إلى القلب قي آي من كتابه ولم يضفه إلى 
اسان إلا على طريق العيب على فاته الات رى يقرول ي ماح 
السفمنين: :و َب فی فلوم آلإيمن") < > حَبَبَ يم يمن 
وَرَيْكَهء فى قلُوبكر 4 وقال أيضا: EE Gy‏ فلا 
تومنو وا وکن فُولَُاأَسَلَمْتَا َا يَدَحُلٍ منز فی قلُویگم 4 . 

وقالق الذين هادوا: الوا ءامنا افو هه وَلَرَ نوين 


قلُوبهُہ ,7 
وقال: N‏ ر" يعني 
بالإيمان من الكفرء وقال: : ولب مُطمَو بآ يمن . 


وق ال: (قمن‌یرد اکان تد بت E‏ 
یرید قلبه فإن القلب قي الصدر. 
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ألاتراهقال: نه نه عَليمبِدَاتٍِالصدور ي" نوی کار 
القلوب» وقال: « من يردا أن هريه شرح صدرَهء سه" . . 

ولم يذکر قي شيء من كتابه إيماتا مقروتا باللسان یکون 
إيمان من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه صحيحاء وقال: « اليكل 
يُوْمِنُواً 4 وقد کانوا مقرين باللسان. 

والآية ق سورة الأحزاب قي قصة المنافقين مشهورة وقد دضى 
الله تعالى عنهم الإيمان مطلقاء لم يكن في قلوبهم» وإن كانوا مقرين 
باألسنتهم. 

وروی ي بعض الأخبار عن النبي لا يا معشر: «من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه»» يريد المقرين باللسان الذين لم 
تومن فلوبهم. 

وروى أنه قأل: «الإيمان ستر والإسلام علانية». 

وروى عنه أنه قال: «ليس الإيمان بالتجلي ولا بالتمني وإنما 
هو ما قد وقر ق القلب وصدقه العمل». 

ولولامخالفة التطويل ق هذا الباب لأوردنافيه اكثرمن 
هذا. ولكن الغرض فيه غيره فلذلك لم نقصر الكلام فيه على 
الخالفين في مسألة الإيمان والذاهبين أن الإيمان إقرار. 

فإن قال اليس قد قال: «لم يكن عند الله تعالى مؤمتامن 
آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه»'وهذا يدل على أنه مؤمن عنددا 
فهل بينهما فرق فيما عندنا وعند الله؟ 

قيل: المراد بقوله: لم يكن عند الله مؤمتا أنه ليس قي حكمه 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 


(۲) سورة الزمر: الآية ۲۲. 
(۳) سورة الأحزاب: الآية .٠۹‏ 


=» 

أنه مؤمنء لأن قول القائل عند الله تعالى يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يريد ما علم الله من سره وباطنه مما يخفى 
عليناأو يريد مماهو حكم فيه لأن القر بلسانه الكذب بقليه 
عند الله تحالى كافر على معنى أنه قي علمه كذلك فإذا لم نقف 
على ماق قلبه أجرينا عليه حكم الؤمنين الظاهر ليحق أن 
يكون لله معتقدا والته تعالى عالم بما قي قلبه. 

فإذا لم يكن مصدفا بقليه لم يكن قي علم الله مؤمتا وارتفضع 
عنه بإقراره عندنا حكم الكافر المنكر وحقن دمه وماله ولم 
یطالب بالجزية» وهو فوله : «فاذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسايبهم على الله تعالى». 

ولم يقل إذا قالوها آمنوافدل على أن ذلك القول ليس 
بایمانء وإِن كانت عصمة الدم والمال يتعلق به كمايتعلق باداء 
الجزية وليس أداء الجزية إيماتا. 

فصلل 

قال التعلم: هو كما قلت ولكن بين لي هل يضرني إذ أعرف 
اللخطى من المصيب. 

قال العالم: لا يضرك ف خصلة ويضرك بعد قي خصال غير واحدة. 

فأما الخصلة التي لا يضرك. فإنها إنك لا تؤاخذ بعمل الخطئ. 

وأما الخصال التي تضرك. فواحدة منها اسم الجهالة يقع 
عليك لأنك لا تعرف الخطأ من الصواب. 

والثانية: عسى أن ينزل بك من الشبهة ماينزل يغخرك ولا 
تدري ماالمخرج منها لأنك لا تدري أمصيب أنت أم مخطى فلا 


ا 


والثالثة: لا تدري من تحب ق الله ومن تبغض فيه لأنِك لا 
تدري المخطى من المصيب. 

شرح ذلك: اعلم أن كل ما وجب ن حكم الدين التمييز 
بينه ويين غيره مما يخالفه فإنه يضر الكلف المميز بيتهما تركهء 
لذلك لما وجب عليه أن يعرف الحق فيه ليعتصم به والباطل منه 

وذلك يتنوع إلى الاعتقاد وإلى القول وإلى القعل وماكان 
طريقه الاعتقاد فالواجب على المكلط أن يعتقد ذلك عن حجته 
ليكون فيه على بصيرةء وقد نهى عن التقليد فيه بما بيناه قبل 
وذلك مما رجع الكلام فيه إلى الأصول التي يتعين الحق ف واحد 
منها بدليل عليه منصوب وحجة ظاهرة كنحو التوحيد 
والرسالة وما يتبعهما مما يدخل في جملتهما. 

وكذلك ما طريقه القول والعمل» فإنه إذا كان له سبيل يعلم 
به الحق فيه فكذلك إلا مالاسبيل له يقطع به» كنحوفقروع 
الشرائع المبنية على أخبار الآحاد والمقاييس المستنبطة منها. 

وقد ذكر صاحب الكتاب بعد ذلك ق المثال الذي ضريه بهذا 
الباب مسألة من مسائل الأصول يعلم أن مراده الإشارة إلى مسائل 
الأصول دون الفقروع التي يكون امجتهد فيها مصيبا ويكون 
للتقليد ف ذلك مدخل ومنحى وشرح ما ذكره من المثال بعد هذا 
الفضل ف موضعه إن شاء الله تعالى. ) 

فأما ما ذكره من الخصال التي تضر هذا المعرض عن التميير 
بين الحق والباطل مما وجب عليه التمييز فواحدة منها مايقع 
عليه بتركه اسم الجهالة لأنه لايعرق الخطأ من الصواب قيما 
وجب عليه أن يعرفه وذلك منهي عنه. 


~٤ 


ERE LE E‏ ولا تة قف ما لیس لَك بے 
علي" وقال: : ( وان َقولواآ على آله ما ا تعَلَمُونَ 4 فزجر عن 
القول تي دينه بغير علم 

والثانية: أنه إذالم يعنرف حق الملحق وخطا الخطى لم يأمن 
من وقوعه ي الخطأفلا يبصره ولايدري مااملخرح من ذلك 
فيوالي اللبطلين ويعادي المحقين» وقد نهى عن اتباع الباطل وأمر 
بموالاة الحق.. 

وإذا كان كذلك وجب عليه ان يعرف الخطأ من الصواب فيه 
ليأمن متابعة اللخطىئ ويكون على ثقة فيمايتدين به مما عسى 
أن يعرض له من شبهه قي خطا الخطى فيكون محتاطا لدينه 
مستبصرًا فيه خار جا عن جملة الجهلة بالحق والشاكين فيه. 

وذلك هو ممايستعيده بالنظر للتمييز بين الخطاأ 
والصواب ق المذهبين المختلفين. 
فصل 

قال المتعلم: لقد كشفت عنى الغطاء وجعلتنى أرى البركة قي 
مذاكرتك ولكن أرأيت إن كان رجلا نصف عدلا ولا يعرف جور 
من يخالفه ولا عدله» أيسعه ذلك أن يقال أنه عارف للحق أو هو 
من أهله؟. 
قال العالم:إذاوصط عدلاً ولم يعرف جور من يخالفه فإنه 
جاهل بالعدل والجور. 
واعلم يا أخي أن أجهل الأصناف كلها وأردأهم منزلة عندي 


.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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هؤلاء؛ لأن مثلهم كمثل أربعة نفر يؤتنون بثوب أبيض فيسالون 
جميغاعن لون ذلك الثوب فيقول واحذ من الأربعة: هذا ثوب 
أحمرء ويقول الآخز: هذا ثوب أصفرء ويقول الثالث: هذا شوب 
أسود. ويقول الرابع: هذا ثوب أبيض. 

فيقال له مايقول ي هؤلاء الثلاثة أصابوا أم أخطأوا؟ 
فيقول: أما أنا فقد أعلم أن الثوب أبيض وعسى أن يكون هؤلاء قد 
صدفوا كذلكک. 

هذا الصلتنف من الناس يقولون: إنانعلم أن الزاني ليس 
بکافر وعسى أن يكون الذي يروي أن الزاني إذازنانزرع مته 
الإيمان كما ينزع السربال صادفا فإنا لا نكذبه. 


ويقولون من مات ولم يحج وقد أطاق الحج فنحن نسميه 
مؤمتا ونصلي عليه ونستغفر له ونقضى عنه حجه» ولا نككذب 
من يقول مات يهوديًا أو نصرانياء ينكرون قول الشيعة ويقولون 
قولهم, وينكرون قول الخوارج ويقولون قولهم وينتكرون قول 
الرجئة ويقولون قولهم, وینکرون ويروون قي تحقيق قول هده 
الأصناف الثلانة روايات زعموا عن نبي الله بل 

وقد علمنا: أن الله تعالى إنما بعث رسوله 4# ليجمع به 
الفرقة وي دعواإلى الألفة ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحسرش 
الؤمنين بعضهم على بعض. ۰ 

ويزعمون أنه إنماجاءاختلاف هذه الأحاديث والروايات 
لأن منها ناسحا ومنسوخا فنحن نروي كما سمعنا. 

فقوي لهم ماأقل اهتمامهم بأمر عاقبتهم حيث يحدثون 
الناس بما علموا أن بعضه منسوخ والعمل بالمنسوخ اليوم ضلالة 
فيأخن به الناس فيضلون. 


۹ 


وقد نعلم أن رسول الله ل لم يكن ليفسر الآية الواحدة على 
نوعين: فما كان من القرآن ناسخا فسره لجميع التاس ناسخاء 
وكذلك المنسوخ فسره لجميع الناس منسوخا. 

وأما الأخبار والصفات يعتي صفات الله التي قد كانت فإنه 
ليس شيء منها منسو حا إنما دخل المنسوخ ي الأمر والنهي. 

شرح ذلك: اعلم أنه إذا وضح بما ذكرنا قبل وجوب التمييز 
بين الحق والباطل قي الدينء وبان له أن لا طريق إليه إلامن جهة 
النظر والاستدلالء ومن لم ينظر ولم يستدل لم يعلم. ‏ 

وبيناان لا سبيل إلى التمييز من التقليد لأجل أنه لا يؤدي 
إلى علم الحق والباطلء» فبان بوضوح هذا الجدل إذا ميز بين الحق 
والباطل أن يعرف الحق حقًا واتبعه ووالى أهلهء وعرف الباطظل . 
باطلا فاجتنبه وجانب آهله. ) 

ولم يكن أن يعرف الحق حقًا ولا يكون عارفافإن ما خالفه 
باطل لفساد القول لكون الحق ق اللمذهبين المتضادين ق هذا 
الباب. ۰ 

وقد بينافيما قبل. الفرق بين مسائل الأصول والفروع 
وإن مسائل الأصول الحق فيها يي واحدة وما خالفه باطل. 

ومسائل الفروع التي تسمى مسائل الاجتهاد والحق قي جميع ' 
أقاويل المجتهدين فيها على اختلاف مذاهبهم وأحكامهم. 

وقد يجوز أن يكون قي هذا الباب المذهبان المختلفضان حقين 
صوابين لا يجب عليه إذا عرف حق أحدهما أن يحكم ببطول ما 
خالفه. 


والفرق بين مسائل الأصول والفقروع واضح يق فعحل الصحابة 


۷ 


الذين هم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالعروق وينهون عن 
النكر ولا تجتمع على خطاً وضلالة. ۰ 

واختلفوا فيما بينهم نوعين من الاختلاف وخرجوا ي أحدّهما 
إلى المحاربة والملاعنة والتبري والإنكار العظيم» ولم يخر جوا في النوع 
الثاني إلى مثلها بل أقاموا مع العلم بالخالفة على حكم الولاية والوافقة 
والإجلال والتعظيم والاتباع والطاعه. ) 

فعلم من فعلهم ذلك الفرق بين حكم المسالتين وإن إحدى 
الملسألتينء لما كان من أصول الدين ومما يجب فيه القطع بالحق قي 
واحد منهاء وعليه دليل ظاهر زاد فيه الإنكار على من خرج عن 
الصواب فيها على قدر استحقاقه لذلك إنكازا عليه باللسان واليد 
كنحو ما ذهب إليه ابو بكر # من التسوية بين الناس ف العطاء 
وبفضل عملهم فيه» مع إقامته على موالاته وتركه التبري منه 
ومن فعله. ۰ 

وكقول عثمان چ ق منع أمهات الأولاد لعلي #: أن تتبع رأيك 
فرأيك رشد وأن يتبع راي من قبلك فنعم ذو الرأي كان يريد عمر لأنه 
كان يمتع من بيعهن وكان علي يرى بيعهن ق الأخير. 

فلم ينكر واحد منهما على صاحبه إنكارا يدل على البراءة منه 
والتخطئة له في قوله؛ ولأنه سمي رأيه رشدا مع مخالفته له فيه. 

فيدل على أن ما جرى هذا الجرى من الخلاق الواقع بينهم 
ق مسائل الفروع حكمه عندهم مابينا من تصويب بعضهم 
لبعض على ما ری باجتهاده. 

فلذلك لايمنعه من الفتوى به» ولايمنعه من القبول منته» 
ولا يكاشفه فيه فدل ما قلنا لهم قي هاتين المسالتين على الفرف 
قي حکمهما على ما بينت لك. 


A 


ولولامخافة التطويل لشرحنا هذا الباب بأكثر منه وفيما 
٠‏ ذكرناه ق كتإب الأصول وغيره غنية عن إعادته. . 

والذي ذكره صاحب الكتاب قي هذا من السائل كمسالة 
الأسماء قإنها من مسائل الأصول» والحق قي واحد منهاء ومن عرف 
الحق فيها عرف أن ما خلافه باطلء» لن يجوز أن يعرف الحق فيها 
ثم لا يدري أن ما خالفه باطل. 


ولذلك شبه رحمه الله لن شاهد ثوبًا ابيض فإته متى م 


علمه أبيض وجب عليه القضاء ء يكذب من أخبر عنه آنه أسود أو 


أحمر أو أصفر أو يكون خلاف البياض,» وذلك لامتناع أن يكون 
aS‏ 
یکون متلوتا لغیرهد. 

ف و 

وفيما جاء بها من المسائل التي الحق فيها ق واحد مما اختلف 
الناس بها. ) 
۰ فامسا هذه السائة التي ذكرها مشالا ق هذا الاب فإن 
المتكلمين يسمونها مسالة الأسماء ومعنى ذلك أن المؤمن إذا ارتكب 
كبيرة مستحرما لها بماذا يسمی بعد ارتكابه الكبيرة وقد اختلف 
التاس فيها. 

فقال الخوارج آنه يخرج عن الإيمان إلى الكفرء واوا ج 
الكفر بالله معصيته وحد الإيمان بالله طاعته. 

۰ وقال بعضهم: هو منافق ليش بكافر,ء وإليه كان يذهب 
الحسن البصري ف أول أمره ثم رجع عن ذلك 


وكان آهل الاستقامة يقولون أنه مؤمن فاسق. 


۹ 


وقال واصل ابن عطاء ويخرج فيه عن الإجماع: يقال له إنه 
ليس بكافر ولامؤمن وخرح عن القولين جميعا أن خالف 
الجماعة» فسمى معدلا وأصحابه معتزلة وكثر الخوص ق هذا 
الباب إلى وفتنا هذا 

وتبرأڊ بعض الأمة من بعض فيها وتعلق كل فريق بشبهة 
وطالت المجادلة قيها إلى الآن. 

واعلم أنه لابدأن تکون هذه المسالة وأشباهها من مسائل 
الأصول التي الحق ق واحد منها. الاستحالة أن يكون صاحب 
الكبيرة مؤمتا كافرا معاء ولا مؤمتا ولا كافراء وأن يكون من أهل 
الجنة والنار قطفا للتناقض في ذلك وتنافيه وكل ما جری 
مجر اها فحكم الخلاف فیها حکمها.:. 

والواجب يعرف الحق متها N‏ وإيطال ما خلافه. 

فأما ماروي قي هذا الباب من الروايات. فإن ماصح من ذلك 
مركب على الأضول الم عة ومبني عليهاء والأمر قي ذلك كما 
قال رحمه الله: بث رسول الله يل رحمة ليجمع به الفرقة ويزيد 
الألفةء ولم يكن كلامه بالتناقض ولا بيانه بالختلف المتفاوت. 
وأماماكان هاهنا ناسكا ومتسوخا فطريق العلم بذلك بمعرفة 
التاريخ والمتقدم والمتأخر منهاء وذلك قد يكون في نفس اللفظ. 

كماقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وقد 
علم ذلك بذكر الوقت ينسب إليه الفعل أو القول» فيعلم أن 
امتأخر ناسخ وإذا لم يعلم ذلك رتب بحعضه على بعض فاستعملا 
جميعاء واعلم أن ذلك إنمايكون قيما طريقه العبادات الشرعية 
دون الأخبار والصفات التي لا يدخلها النسخ والتبديل. 


والواجسب على من روى الناسخ والمنسوخ وعرفهما أن يبين 


ا 


ذلك إذا لم يكن ف اللفظ ما يدل عليه لئلا يقع التباس» فكدلك 
إِذا روی الختلف من الأخبار أن يبين صدفه وكذيه عنده قلا 
يغلط غالط فيعمل ما لا يجب العمل به عليه. 

فكذلك بين رحمه الله بهذه الجملة أن من حق هذه السائل 
التي ذكرها مما اختلف الناس فيها أن يعرف حق الحق وخطا 
الخطى ليميز بينهماء »ون لا يهمل نفسه قيها فیکون ي دید 
على غير بصیر5. 

وإذا كان من حكم أمشال هذه السالة ان يرف حقها 
وياطلهاء فما هو أقوى من ذلك وأولى أحق يبأن يعرف حقه وباطله 
من مسائل التوحيد والرسالةء مما خالف فيه الناس أهل اللة 
حمله كخلاف اليهود والنصارى والمجوس والملحدة والبراهمة ومن 
قال بقدم العالم ويإبطال النبوات. 

فإن قال: : أليس قد روى عن النبي بل أنه قال: «لا يزرني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسر ت السارق حين يسرف وهو 


مؤمن» فكيف يرتب ذلك على الأصول التي تبنون عليها ي هذا 
الباب؟. 


a E Ns: قيل:‎ 

حين يزني وهو مؤمن» وكذلك السارق تنبيهًا على أن من استحل 

معصة الله كافر وعليه يتأول قوله 45: : «من ترك الصلاة ققد 

کفر» فمعناہ من ترکھا مستحلا لترکها متکبرا على الله تعالى فيه 
كما ترك إبليس أمر اله استكبارا فيكفر بذنبه على ذلك الوجه. 

ألا يرى: : أن آدم صلوات الله ترك أيضنًا أمر الله لا أكل من الشجرة الني 

تهي عن اکلها فاخبر عته باته عصی ربه ولم يکر به ل ر ر ر ا 

طریق الاستكبار والاستحلالء وبذلك وصفه لا قال: < ولم ا اھ 


ا » 


عَرّمّا (@ 4" لم نجد له عزما على المعصية بذلك الفعل وإنما دلاهما 
إبليس بغروره لما قاسمهما إني لكم من الناصحين. . 

ويحتمل أن يقال ي قوله حين يزني وهو مؤمن أن معناه من الأمان 
أي زالت أمانته وعدالته بذلك الفعل حتى حصل غير مؤّمن لغيره من 
نفسه» من قول القائل آمنه أي أزال عن نفسه موضع الأمانة ف إيقاع 
التهمة قي حاله لهذه العصية حتى لا يؤمن أن يفعل غيرها. 

وقيل أيضًا: إن و وهو كامل الإيمان» لأنه بماأتاه من 
العصية قد نقص إيمانه» وهذا على قول من يقول: إن الإيمان هو 
الطاعات وأن المتوفى للطاعات كامل الإيمان» والملقصر قي بعضها لا 
يطلق له الاسم الموهم استيفاء خصاله. ت 


فأما قوله 4: «إذا زنانزع الإيمان منه» فمعناه محمول على 


بعض هذه الوجوه التي ذكرئاد. 
إماأن يكون معناه إذازنى مستحلاله نزع عنه الإيمان 
لاستحلاله. 


أو يكون معناه زال عنه أن يكون موضع الأمانة والإيمان. 

أو نزع منه حق ماكان عليه قبله من أجل تمسكه بالطاعة 
بتركه الزنا والمعصية. 

فأما ذكره رحمه الله: آنه كان يقول: أنانعلم أن الزاني ليس 
بكافر وعسى أن يكون الذي يروى عن الإيمان ينترع من الزاني 
صدقاء وإن من مات ولم يحج وكان عليه فرض الحج فإنما نسميه 
مؤمتاء ولا نكذب من قال مات (يهوديا أو نصرانيًا). 


ويروون ف ذلك روايات قإنما أراد بذلك أن من عدل عن 
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= 


طريق النظر وحاد عن سبيل التمييز بين الحق والباطل ق 
الذاهب الختلفة ي الأصول أداه ذلك إلى التناقض ي قوله»فإن 
الواجب استعمال النظر للتمييز بين حق هذه المذاهب وباطلها 
لتعرف المحق من المبطل فيمسك بالحق ويجتنب الباطل. 

فأما الروايات الختلفة. قإن الذي صح منها بعد الرواية 
فجريها على الأصل الذي هو الحق ممكن على نفي التنافض عنهاء 
ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بالنظر والاستدلال. 

وأهنل الرواية ينقلون منها مايصح ومنهامالايصح على 
طريق التسليم لها قي الجملةء ثم يميزون بين صحيحها وسقيمهاء 
ثم يرتبون ما اختلف فيها على الوجه الذي لا يتناقض مماقد 
أومأنا إلى تفسير بعضها. ) 

والروايات في ذلك مختلفة إلا أنها ألفاظ محتملة لتر يح 
والترتیب» ویکون سبیل ترتیب بعضھا على بعض کسبیل ترتیب 
آي القرآن بعضها على بعض. 

وإِن‌ کان ا يوهم الاختلاف عند الشماع ق أول 

وهلةء فإذا أعمسل فيها الفكر ووضع كل شيء موضعه فإن الحق 
درء الوهم. 

وأماماحكى عنهم من روايتهم الأحاديث الختلفة الستي 
منهاناسخ ومنسوخ وأنهم يروون ذلك ولا يبينون ناسخه 
as‏ 

فاعلم أن سبيل ماوقع من النسخ قي آي الكتاب وليس يمكن 
أن يتلى الناسخ والمنسوخ مغفاحتسى يبين للسامع ناسخها 
ومنسوخهاء بل الواجب أن يتلى ذلك على ما كان ق الكتاب شم 
يرجحع إلى آهل العلم بناسخه ومنسوخه فيه. 


+ 


فكذلك الروايات إن كان فيهاناسخ ومنسوخ فإن راويیما 
أيرويهما على ماسمع ثم يرجع ق العلم بتاسخها ومنسوخها إلى 


أهل العلم به. 

فالناس طبقتان: 

فمنهم أهل العلم والاجتهاد. 

ومتهم أهل التقليد والاتباع والعالم يجتهد والعامي يقلد 
فيما سبيله هذا السبيل. 


فإذانزل كل واحد منهم مسلكه الذي جعله إليه ويبين له 

فيه حكمه وفرضه أصاب الحجة وبان له الحق. 
e‏ | 

قال المتعلم: جزاك الله الجنة فنعم المعلم أنت إنك فتحت لي 
بابًا من العلم لم أهتد له وقد بينت من أقاويل هؤلاء القوم ما لا 
أبالي أن لا أزداد بصيرة في ضعف قولهم وعجز رأيهم. 

ولكن أخبرني بالرد على الصنف الثاني قي قولهم: إن دين الله كثير 
والإيمان هو العمل لجميع ما افترض الله والكف عن جميع ما حرم الله 

قال العالم: ألست تعلم أن الرسل صلوات الله عليهم لم يكونوا على 
أديان مختلفةء ولم يكن كل رسول منهم يأمر قومه بترك دين الرسول 
الذي كان قبله لأن دينهم كان واحدا. 

وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه وينهى عن شريعة 
الرسول الذي كان قبله لأن شرائعهم كانت كثيرة مختلفةء ولذلك قال 

ق ا ی ےک 2 از ت E‏ ب تیو رر ا 
الله تعالى: « لكل جَعَلنا نكم شْرَعَة وَيِنَها جا ولو شاءَ آله لَجَعَلڪم 
ي ر 

امةو دة 


ت 
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ا 


أي على شريعة واحدة أوصاهم جميعا بإقامة الدين وهو التوحيد 
e‏ دیتا ا 


4 ر ت‎ Ui 
eT ا أنَأقيُوا' ین‎ 


۳ ہس کو سے ر کے 
EA E‏ إل د حي إليه أنهء لا إلنه إٍ انا 
2د ور )۲( ب ٣‏ ك 
.فاعبدونٍ4 . 


وقال تعالی: « ا تَبَدِیل لحل آله 4ء آي لا تبدیل لدین اله. 

فالدين لم يبدل ولم يحول ولم يخير والشرائع قد غيرت 
ويدلتء لأنه رب شيء قد كان حلالا لا باس قد حرمه الله على 
آخرین. 

ورب أمَر الله به أناساونهى عنه آخرين» فالشرائع كثيرة 
مختلفة» والشرائع هي الفرائض» مع أنه لو كان العمل بجميع ما 
أمر الله به والكف عن جميع مانهى الله عنه دينه لكان كل من 
ترك شيئا من أمر الله تعالى وارتكب شيتًا مما نهى الله تعالى عنه 
تارگا لدینه ولصار کافرا۔ 

وإذا صار كافرا ذهب الذي بينه وبين المؤمنين من المناكحة 
والتوارث واتباع الجنائز واكل الذبائح وأشباه هذا لأن اله تبارك 
وتعالى أوجب ذلك كله بين الؤمنين من أجل الإيمان الذي به 
حرم الله تعالى دماءهم وأموالهم بحقه» وإنما أمر الله الؤمنين 
بالفرائض بعد ماأقرواله بالدين فقال: فل لَعبَادِى الین 
ءَامَُوأيُقيمُوأ آلصَلَوةَ 4 وقال تال: ‏ يتا انين ءَامَنُو اكيب 
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e‏ و 


عَلَيّكّم الصا ص4" ا تاا الین ءَامنواً آذ كوا الله 
ق أشباه هذافلو كانت هذه الفرائض هي الإيمان لم يسمهم 
بمؤمنين حتى يعملوا ما قد فصل الله تعالى الإيمان من العمل 
فقال: و الذي ١امنُوأ‏ وَعَملوا للح ت4 وقال: بى من 

م وهه لله وهو مسن . 

أي مع إيمانه» وقسال: «وَمَنْأرَاد 
(FG‏ مُوْمِنٌ4 فجعل الإيمان غير العمل.. 

أفالؤمنون من قبل إيمانهم بالله يصلون ويصومون ويحجون 
ويذكرون الله تعالى وليس من وبل صلواتهم وصومهم وحجهم 
بالله يؤمنون. ) 

وذلك بأنهم آمنوا ثم عملوا فكان عملهم بالقرائض من 
قبل إيمانهم بالله ولم يكن إيمانهم من قبل عملهم بالفرائض» 
ومشل ذلك أن الرجل إذا كان عليه الدين فهو يقر بالدين ثم 
يؤدي وليس يؤدي ثم يقر وليس إقراره من قبل أدائه لكن أدائه 
من قبل إقراره. ۰ 

وألعبيد من قبل إقرارهم لواليهم بالعبودية يعملون لهم» 
ولیس من قبل عملهم يقرون بالعبوديةء وذللإيأن كم من إنسان 
يعمل لآخرفلا يكون له يذلك مقرا بالعبودية ولايقع عليه اسم 
الإقرار بالعبودية. 

وشرح ذلك: اعلم أن الكلام ف شرح هذا القصل يقتضي ذكر 
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° 

الخلاف ق مسألة الإيمان وذكر حقيقة معناه» وقد اختلط الناس 
في ذلك على مقالات: ) 

فمنهم من قال إن معنى الإيمان بالله تعالى وحقيقته هو 
العرفة بالله دقطء ومعنى الكقر هو الجهل به فقط وهو مذهب 
جهم بن صفوان وأصحايه. : 

وقال آخرون: حقيقه الإيمان بالله تعال ثلاثة أشياء: 

أحدها: المعرفة بالله. 

والثاني: ق الإقرار به وبما جاء من عند الله. 

والثالث: املحبهة له وهي تقتضي الخضوع له وتقرك 
الاستكبار عليه وإليه ذهب الحسن يبن محمد النجار وعليه 

وقال بعضهم: الإيمان بالله هو الطاعة فرضها ونفلهاء 
والمعرقة أصله» والإقرار واسطته»ء والأعمالفرعه. ٠‏ 

وقالوا: الإيمان ظاهر وباطن, قالمعرفة الإيمان الياطنء 
والإقرا ار. والأعمال الإيمان الظاهر, وإليه ذهب أكثر الخوارح 
وبعض العتزلةء وعليه قوم من أهل الأثر. 

وفقال الكرامية: الإيمان يالله هو الإفرار الفضرڊب المحرد عن 
العرفة والعمل وذلك باللسان دون القلب. ) 

وقد زعمواأن النافق مؤمن على الحقيقة إيمانه كإيمان 
٠‏ النبي کمن جهته الإيمانية» وزعمواأن تكرار الإقرار ليس 

وكذلك قالوا ق الكقر أنه إنكار اللسان وجحده وإن كان 
مکكرها عليه وقلبه مطمئن باإيمان. ۰ 


1*۷ 


وقالوا: إن عمار بن ياسر لما أظهر كلمة الكفر كان كافرا على 
الحقيقة وإن عبد الله بن أبي كان مؤّمتا على الحقيقة بإقراره. 

واختلفوا قي الإسلام هل هو الإيمان أو لا 

فمن قال: إن الإيمان هو الطاعات لم يفرق بينهماء وفال: كل 
إسلام إيمانء وكل مؤمن مسلم» وکل مسلم مؤمن. 

ومن قال العمل ليس يإيمان فإنهم يقولون خد يكون مسلم غير 
مؤمن کالمنافق فهو مسلم بمعنی آنه مستسلم خوفا آو طمعا غير مومنٍ 
U‏ لم یکن ق قلبه معرفةء ولذلك قال الله تعالى: و قَالَتِآلأعرَاب اما 
قل لم تُوْمِنُوا وَلَكن فُولُوَاأُسَلَمَتَا 4”. 

ولذلك افترق جواب رسول الله ل لجبريل صلوات الله عليه 
لماساله عن الإيمان وعن الإسلام فأجاب ي الإيمان بشيء ويي 
الإسلام بغيره فدل على أن ليس كل مسلم موّمتا. 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله إن الإيمان هو التصديق 
وذلك بالقلب يكون» وأن المنافق غير مؤمن على الحقيقة. 

وقال: كل مسلم مؤمتاوليس كل مؤمن مسلماء فمتزلة 
الإيمان من الإسلام منزلة الشمس من الضوءء ومنزلة السك من 
الطيب؛ وكل شمس ضوءء وليس كل و شمساء وكذلك كل إيما 
إسلام ولیس کل إسلام إیماتا. 

وإليه ذهب الحسين ين فضل البلخي» وهو قول أبي الحسن 
الصالحي وهو الذي اختاره صاحب الكتاب ونص عليه ف القصل 
الثاني منه» وتكلىم قي هذا الفصل على من يقول: إن الطاعات 
الإيمان فرضها أو فرضها ونفلهاء فأول ما ألزم القائلين بخلافه في 


)١(‏ سورة الحجرات: الآية 


- ۸ 
هذه المسألة أن قال: الشرائع مختلفة والدين واحد. 
وبنى هذا الكلام على أن الدين واحد, وأشار إلى الإيمان 
وقال:لماكان دين الرسل واحدا وشرائعهم مختلفة ثبت أن 
الشرائع ليست من حملة الدين» ولم تكن من جمله الإيمان. 
مه . 4“ ن 4 سے "vl"‏ م 
و کے کے ےت سے ا ا ص 7 ص 
ئوحَا وَالذٍىَ او حيكا ليك وما صتا به إِبراهِم ومونى ويس 
نيوا لي و عقر ي٠‏ وكا وجدت شرائعهم مختافة . 
وكان دينهم واحداوعلم أن الدين هو الإيمان وهو لا يقبل النسح 
فاك ذلك بقوله تعصال: وما أرسلتا من قبللك من رسول إلا وي 
e‏ و عسے ے ے کےا 22ے ورو E‏ ص e‏ 
إلّه نهد ل اله إل أا فَاغبدّون 4 وقال تعال: $ لا تَبّدِيل للق 
سے ا ا 
آله داللك الین آلْفَير ي“ . 
يقول لا تبديل لدين الله ولالم يبدل الدين وتبدل الشرائع 
علم أن الشرائع غير الدينء وأن الدين هو الإيمان. 
واستدل على ذلك أيضا باته لاأجمع الجميع بأته قد يترك 
التارك طاعة الله تعالى ولا يقال أنه ترك دين الله لأن تارك دينه 
كافرء ولیس كل من ترك أمر الله تعالی کافرا. 
واعلم أنه إنما بني هذا الكلام على أن الدين هو الإيمان ولا يقال 
لغيره الدينء وقد احتجت المعتزلة ومن وافقهم يي ذلك ق قولهم: أن 
ع _“ ووو یر 2 ر 
الطاعات إيمان ودين لقوله سبحانه: « اموا إلا لِيَعَبدوا الله عنلصين لَه 


ص 


کے ت ےر و 2 e‏ رھ ےہ کے ر ا لے 
الدين حىَفاءَ وَيقيموأ الصَلَوة وَيوّتوا آلركوة وَذَّالكَ دين القَيَمَةَ ر 
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وقالوا : سمى الله تعالى الأعمال ديتا وزعموا أن قوله تعالى: «وَذلِكَ 
دين اليم 4 راجع إلى الجميعء > وإتما رجع إلى بحض ما تقدم ذكره وهو ما 
یسمی دیتا دون ما لا يسمى ديتا من العملء »ولیس بمنكر أن يرجع 
الكنايه إلى د يعض الذکور دون بعص. 


ألاتراده قال تعالى: : َعَصَى فْرَعَون آلرَسُول دَأحُذَه)" 
فلم يرجع إلى الرسول وإن كان أقرب إليه» رجع بقوله: « وَذالِكَ 
دينْلقَيْمَد4 إلى ما هو دين في اللغة دون ماليس يباين وهو ٠‏ 
ذکره قي قوله تعالی : و ملین له الاو ین . 

فإن قال قائل فما معنى الدين قي اللغة؟. . قيل إن الدين ف اللغة 
يقع على معان مختلفة منهامعنى الحساب كقوله تعالى: : ولك 
a‏ : عة 


2 سے ص 


آلشپور عند آله اقتا ش٣‏ عَمَرَكَرًا چ ۱ 


وقد يكون بمعنى العادة والدأب» كقول الشاعر: 


إِذا داب آھ اوص سی هدا دينه أبدا ودييتي 
وكقول امرؤ القيس: 


دينك من آمر الحويرث قيلها 


وقد يروى: كدأبك والمعنيان متقاربان» ويكون أيضًا بمعنى 
الحكکم كقو له تعصا: $ ما ان لِيَاحْدَ ااه فى دين َلمَلك 4ء أي في 


حکمه. 
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ويكون الدين أيضا بمعنى الطاعة كقول الشاعر: 
اتان ET‏ 

أي نطيع: ويكون الدين أيضًا بمعنى التدين» كما يقال فلا 
يدين باليهودية إذا اتخذها ديتاء وفلان يدين بموالاة فلان إذا 
جعله دیتا ومنه قوله تعالی: « َكرَدِينرَولى دين اي کل واحد 
منا متدین بما هو دینه فما هو معحتقده. ) 

وقیل ي قوله تعالی: < مَلْكِيَومآلدی 4 )» قولان: أحدهما: ان 
معناه مالك يوم الحساب والآخر: أن معناه يوم الجزاءء ويمكن أن يقال إن 
الجزاء a‏ ا باسم ما هو جزاءه کقوله 
تعالى: « وَجَرَؤا سََعَوٍ سيمعلا 4 » ویکون معنی قولهم: «کما تدين 
تدان» a‏ ديتا باسم ما هو جزاءه. 

وأماقوله: لا َبَدِيلّ للق آل للك آلدین آاَلْقَيْر ي“ 
فقيل لا تبديل لدين الله وأن دينه هو الدين القيم: 

قإنقال قائل إذا كان لفظ الدين واقفا على هذه العاني 
الختلفة فما الراد بقوله: إن لير عند لوالو سل ٠‏ ) 
والمراد بقوله: < ومن يبغ غ غیرآآو شلنم چ 

قيل: هو استسلام القلب لتصديق من يصدقه من أنبياء الله 
ورسنله ولستاننكر تسمية الإيمان إسلاما وديتاعلى معنى: أن 
ال ف و اة يي تسلیمه له يتدین به» وإن جاز أن 
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يسمى غير التصديق إسلامًا كما سفى رسول الله بل الصلاة والصوم 
والحح به في جوايه لجبريل صلوات الله عليه لا قال ما الإسلام 
قال: «أن تصلي وتصوم وتحج» والاستسلام أعم من الإيمان. 

وقد روى قي بعض الأخبار: أنه ل أدار دائرة فقال هي الإيمان 
اراد دخولها دائر ة أوسع منها فقال هي الإسلام. 

وروي عنته # أنه قال: «الإيمان سرا والإسلام علائية» 

(0) TD ر‎ s2. 2 

وعلیه ظاهر قوله: ( قل لم وينوا ولىكن قولوااشلمنا) . 

فإن قيل: فهل تجوزون أن يسمى غر التصديق ديتا كما 
أجزتم أن یسمی إيماتا. 

فيل: :إن مقتضى ما بتي عليه صاحب الكتاب رحمه اله 
كلامه ي هذا القصل يمنع من ذلك. 

والحجة فيه ما ذكرنا من نه اجمع الكل على أن ليس كل 
لدينه»ء وإن من قيل له إنه ترك دين الله تعالى فهو كافر.ولا محالة. 

فعلم أن الدين قي هذا الوضع لا يقع إلا على ماهو بمعنى 
التدين والاعتقادء وقد يترك الطاعة من لا يتدين بتركها ولا 
یکون بها خارجًا عن الدین ولا کافراء وإذا تدین بترکها کفر به. 

كذلك إذا تدين بفعلها كان مؤمتا به والدين على هذا الوجه 
لا يقبل النسخ لأنه هو التدين بتصديق رسول الله كل وأنبيائه 
عليهم السلام ولا تبديل لذلك ومن تركه كفر. 

وهو المعنى ق فوله عليه السلام: «من يبدل دينه فاقتلوه» 
ولم يرد به الطاغة فقط يل اراد التدين بما يتبدل به. 
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فإن قال قائل: فلم لا نقول: إن الدين هو الطاعة سواء كان ذلك 
يتصديق أو بعمل بعد أن يكون امتثالا للأمر الذي وجبت طاعته. 

قیل: لا ذكر أنه لو كان كذلك لجاز أن يقال لكل من ترك طاعته 
أته ترك الدين» أو يقال بدل دينه قيما يقال ترك الطاعة. 

فلماأجمعواعلى أن من ترك الدين كافرء ولم يجمعواعلى 
أن من ترك الطاعة كافر علم الفرق بينهما. 

وكذلك لا يقال لمن ابتدأ عملا هو طاعة أنه دخل ق الدين» 
كما لا يقال إذا تركها أنه خرج من الدين للمؤمنين. 

فالإقرار يه على الوجه الذي دل عليه فيما ذكرنا من آي 
القرآن» ولو كانت الهاء راجعة إلى الله E a E Si‏ 
بالتخويف من تركه وذلك یدل علی ما قلنا. 

والفضرق بين الإيمان والعمل أن فقرض الإيمان متقدم على 
فرض العمل. 

ألا تسری: أنه يصح أداء الإيمان قي أحوال لا يصح فيها أداء 
الصلاة والزكاة. ۰ ٤‏ 

ألا ترى: أن الجتنب والحائض ومن لم يدرك وقت الصلاة 
الفرض يصح منهم أداء الإيمان دون الصلاةء وكذلك عادم المال 
ومن قد حیل بینه ويین ماله لا يتأتى منه أداء الزكاة. 

وق كل هذه الأحوال فقرض الإيمان بالله قائم عليه لا يختلف 
حكمه في أحوال مختلفة» وهو معنى قول صاحب الكتاب رحمه 
الله فالؤمتون من فِبّل إيمانهم بالله يصلون ويصومون ويحجون 
وليس من فَبّل صلواتهم وصومهم وحجهم يؤمنون وذلك أنهم 
آمنوا ثم عملوا فكان عملهم بالفرائض . 
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ألا ترى: أن الرجل يكون عليه الدين فهو يقر بالدين تم 
يؤدي» وليس يؤدي ثم يقر وليس إقراره به من قبل أدائه ولكن 
أداه من قبل إقراره وكذلك طاعة العبيد لمواليهم من قبل 
إاقرارهم لهم بالعبودية ولذلك يعملون وليس من فَبّل عملهم 
يقرون بالعبودية. 

ألا ترى: أن كثيرا من الناس يعمل لآخر فلا يكون له بذلك 
مقر!ا بالعبودية» ولايقع له اسم الإقرار بالعبودية»فإذاأقرله 
العبودية ولم يعمل لم يذهب عنه اسم الإقرار بالعبودية. 
واعلم أنه إنماأراد بذلك أن الطاعات تتبع للإيمان فإذاسبق 
الإيمان تبعه العملء فلا يمكن عمل بلا إيمان ولا يقبل ولا يعتد به. 

وق فصل الله بين الإيمان والعمل دليل على أن الفرق 
بينهماء وق تقديمه ذكر الإيمان دليل على أن فقرض الإيمان 
متقدم على فرض العمل الذي هو الشرائع. 

وني قوله تعال: وَس هَاسَعيهَا وَهُوَمُوِنٌ4"» وقول ة: ( من 
ڏذڪراواس وَهَوَمُوَمر 4 دليل على أن الأعمال تقبل بالإيمان ولا 
يقبل الإيمان بالعمل وإن فرض الإيمان قبل فرض العمل. 

وإنماشبهه بالإقرار بالعبودية ليبين أن النقص ق العمل لا 

- يخل بالإقرار بالعبودية, ويريد بالإقرار بالعبودية إذا كان حقيقة 
تصديقه بالقلب واعتقاده صادفا تجب طاعته فيان بما ذکرناي , 
هذا الفصل وجه ما أراد من المسلمين جميعا على ما بيناه. ‏ 

ثم فسر ذلك وأوضحة بالفصل الثاني» هذا الفصل سنقف 
عليه إن شاء الله تعالى. ) 


.٠۹ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


TE 


قال المتعلم: لحسن ما فسرت ولكن أخبرني ما الإيمان؟ 
قال العالم: هو التصديق والعرفة واليقين والإسلام والناس 

فمنهم: من صد بالته وبما جاء منه بقلبه ویکذبه بلسانه. 

ومنهم: من يصدق بلسانه ویکكذب بقلبه. 

ومنهم: من يصدق بقلبه ويصدق بلسانه. 

قال التعلم: قد فتحت لي شيئالم اهتد له فأخبرني عن 
أهل هؤلاء النازل الثلاث أهم عند الله تعالى مؤمنون؟. 

قال العالم: من صدق الله وما جاء من عند الله بقلبه ولسائه 
فهو عند الله وعند الناس مؤمن» على أن الناس لا يعلمون ماق 

وعليهم أن يسموه مؤمتا بما ظهر لهم من الإقرار بهذه 
الشهادةء وليس لهم أن يتكلفوا علم القلوب. 

ومنهم من يكون عند الله تعالى مؤمتا بالته ويظهر الكفضر 
بلسانه ق حال التقية من القيل فيسميه من لا يعرفه أنه متقي 
كافرا وهو عند الله تعالى مؤمن. 

شرح ذلك: اعلم أن قولنا الإيمان هو التصديق فلا خلاف 
بين الفرق على اختلاف مذاهبهم ق الإيمان أنه هو التصديق ف 
لخة العرب قبل نزول القرآن وورود الشريعه. | 

وإنما زعم فريق أن الشريعة سمت منا ليس بتصديق إيماتاء 
ثم أثبت ق الأسماء مالم يكن ل اللغة معروفا عند أهلهاء وشبهوا 
ذلك بالصلاة والحج والصوم وأن الشريعة غيرت هذه الأسماء قي 
مقتضى اللغة وجعلها اسما لغير ما كان معهودا قي اللغة. 


LE 


وقالوا: الأسماء على ضربين: لغوي وشرعي والكلام عندناي 
ذلك أن الأسماء كلها لغوية وأن الشريعة لم تزد فيها ولم تخير شيا 
منهاء ودليلناق ذلك قوله تعال: وما أُرَسَلتا ِن رَسول إل بلِسان 
قَوَيِهِے 4 وقوله تمال: ( وهَندا سان عرو می 4 
فأخيرنا أنه خاطبهم على لخة العرب. 

فوجب أن يحمل كل خطاب ي الشريعة على حكم اللخة إذا 
لم یخص خطابًا من خطاب ولا اسما من اسم. 

وأيضًا: فانه لوزاد ق اللخة اسناماعقل معتاه إذا خاطبهم 
بلغتهم بالأسماء التي عرفوا معانيها قبل أن خوطبوا بها. 

ولاكان معنى الإيمان يي لختهم هو التصديق وخاطبهم يه 
وجب أن يحمل على مايق لغتهم قبل أن ورد عليهم الخطاب به لا 
أخبرهم أته يخاطبهم على لغتهم ولم يثيت أنه نقل اسمّاعن 
معناه الموضوع عندهم. 

فأما المستفاد من الشريعة فهو الأحكام لا الأسماء واللرجع ف 
تعرف معتى الأسماء الوارد إلى أهل أللغة لا غير. 

و ی و ا واو و و اة 
وغيرها فإنه لم يصح أن شيئا منها غيرته عن اموضوع له ق اللغة 
وإنما أثبت لها أحكام شرعية وعلق فعلها بأوصاف وهيآت. 

وأمر الخاطبون أن ي أتوا بها مع تلك الشروط والهيآت ليقع 
بها الاعتداد ويحصل له حكم القبول بالإثابية عليها وسقوط 
الإعادة على فاعلها وذلك لا يقتضي تغير معناه عماوضع له ق ٠:‏ 
اللغفة بل يكون معنى كل واحد.من ذلك إذا أطلق محمولا على 


.٤ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة التحل: الآية‎ )۲( 


~۱ 


حكم اللغة وإن لم يتبع الحكم الاسم اللغوي فيه 

وقد اعتيد استعمال هته الأسماء عند أهل الشريعة على ۰ 
وجه هومجاز ي اللغة وليس بمنكر إطلافق ذلك عليهامجازا أو 
تكون الحقيقة راجعة إلى ما هو معناه ق اللغة. 

فإذا وقع ذلك الوقع وقع مع الشرط الذي أضيف إليه يي 
الشريعة وسميت الجملة باسم بعضها كما يقولون ما بقى من بشي 
فلان إلا رأس واحد وإلا وجه واحد يريدون بذلك الجملة التي 
یسمی إنساتا. ` ۰ 

فإذا كان كذلك فكان مأخذ الأسماء من اللغة والخطاب يرد 
عليه والأحكام مأخوذة من الشريعة لم يصح أن يقال أن الأسماء 
تبع للأحكام بل كل واحد منهما مقر على موضوعه ومستعمل 
ف ذاته. 

فإن قيل: أليس قد روى عن التبي عليه السلام أنه قال: 
«الإيمان بضع وسبعون بابًا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدنإها 
إماطة الأذى عن الطريق». ۰ 

وقد روی عنه أيضا 5 أنه قال: «الحياء من الإيمان»ء وقال الته: < وَمّا 
کان الله لَه لِيضيعَ إ ايه کہ ي فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد 
صلواتكم إلى بيت المقدس. 

قيل: إن الإيمان الذي قدمناه من آياته ورود الخطاب من الله 
وثبوته على حسب اللغة المعروفة عند أهلها يكشف عن معاني 
ذلك ويو جب القول بصحة ترتيب ذلك عليه على مالا يتافضه 
ولا ينافیه. ) 


.٠٤۴ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


فإذا ما ذكرنا أن الإيمان قي لغة العرب هو التصديق لا عير. 
ووجدنا أهل اللغة قد يتوسعون ق الكلام يستعملون الاسم لمعنضى 
وحقيقة قي غير معناه الوضوع لهء وذلك كثير قي لسانهم مشهور قي 
خطابهم اقتضى ذلك عندنا معاني هذه الأخبار على الأصل الذي 
ذکرناه. 
فماكان منه تصديقا فالاسم الإيمان له حقيقة, وما لم يكن 
تصديقا فاسم الإيمان له اتساع» ويكون وجه تسمية ما ليس 
بتصديق إيماتا كوجه تسمية ما ليس بعلم علمًاء إذا كان بينما' 
ضرب من المناسبة والتعلق. | 

ألا ترى: أنهم يسمون الرسم الدال على العلم علماء فيقولون 
يي هذا الدفتر علم فلان.وكلام فلان. 

آلا تراه قال: « هَل عِندڪم من لم فَعخَرجوهُ لا 4 فاراد 
به الكتب التي فيها الرسوم الدالة على العلم أن تحمل على ذلك ما ليس 
بتصديق فنسميه إيماتا ما ذكرنا أن الخطاب يرد على هذه اللغة ولم 
يثبت النقل عنها ي شيء من أسمائها. 

فلما كان العمل والإقرار يتعلق بالتصديق جاز أن يسمى 
إيماتا لا بينهما من الناسبة وهو من العمل شريعة يصدر عنه 
وهو فرع من فروعه. . ) 

وذلك أنه صدق الأمر له فيماأراد من الوعد وأقر العبد أثمر 
له ذلك وجوب طاعة من صدقه فيما تبين له من الوعد خض 
الوعد والوعيد ي أفعاله وحدودها ورسومها. ‏ 


وقد تقدم بيان القول ق أن الفرائض من الأعمال يتبع 


.1٤۸ سورة الأنحام: الآية‎ )١( 


۱۸ 

فرض الإيمان» فإذا أقر بفرض الإيمان يتبعه فرض الأعمالء 
وكانت الأعمال فرعا للإيمان فجاز أن يسمى باسمه. 

قال وكذلك الإقرار بينه وبين الإيمان متاسبة لأنه إذاصدق 
يالله لزمه الاستحياء منه ومن معصیته» فصار من أتباع الإيمان 
وشريعه. 

قالوا: ومعتى الحياء هو ترك المذموم من الأخلاق والمذموم 
مانهى عته» والمحمود ماأمر يه وكذلك مايوطضفط الإيمان يه من 
الحياء فمعناه الترك للقبح. ۰ 

8 م م 2 

واما قوله: $ ليضيع إیمنکم چ فلا ینکر أن يكون معناه 
تصديقكم لرسولكم فيما أخبركم من وجوب الصلاة عليكم ق تلك المدة 
إلى بيت المقدس. 

وإن قيل: أراد الضلاة كان توسعاء ووجهه ما بينا أن الأعمال شرائع 
الإيمان وأن شريعة الشيء غير الشيءء ولکنه یمسی به توسعا ومجارا. 

وقد بينا فيما قبل أن التصديق هو بالقلب ومعناه اعتقاد المعتقد 
صدیٰ الملخبر فیما أخبره به من الغيبيات دون إقرار اللسانء وأن یسمی 
E SS E E O E‏ وجه ما 
يغني عن إعادته. 

فإن قيل: أليس معتنى التصديق عندکم هو اعتقاد صدق 
اللخبر فيماآخبر يه وقد يكون واقعا عن نظر واستدلال فيكون 
معرفة. ' 

وقد يخلو من ذلك فلا يكون معرفة ويقيتا فكيف وجه 
الجمع بين جميع ذلك وإصابة معنى واحد. 


.٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۱۹د 


قيل: يحتمل أن يقال أن معنى قوله الإيمان عش به الإيمان 
الوا جب القرض اللازم ومن صفته أن يكون معرفة» لأن الواجب 
عليه أن يصدق من يجب عليه تصديقه عن النظر والاستدلالء 
زول به شکه فیما یتنوع اليه خبره إمکاتا فیحقق له صدقه. 

وأمامعنى الإسلام فهو الاستسلام والانقياد فكل من اعتقد 
صدق غيره فيما أخبره به فقد استسلم له ولذلك جاز أن يسمى 
التصديق إسلاما ومعرفة ويقيتا. 

وأما قوله بعد ذلك: والناس ق التصديق على ثلاثة منازل: 

فمنهم: من يصدق بقلبه ولسانه. 

ومنهم: من يصدق بلسانه ویکذب بقلبه. 

ومتهم: من صد بقلبه وكذب بلسائه. 

فأما من صدق الله بقلبه ولسانه فهو عند الله وعند التاس مؤمن. 

ومن کذب بقلبه کان عند الله تعالی کافرا وعند التاس مؤمتا۔ 
SS SIGS O E GS RRS )‏ 
الله تعالى مؤمن ويسمیه من لا يعرفه آنه يت يتقي کافرا. 

فاعلم أن التصديق على الحقيقة هو اعتقاد صدق المخبر 

بالقلب» وهو الإيمان على فا بيناشرحه فيما قبلء ولكنه إذا لم 

يكن السبيل إلى معرفة مايق قلبه لأحدنا لايمكن القطع أنه 
مومن. 

فإذا أقر بلسانه يسمى إقراره باللسان إيماتاء ويسمى مؤمتا 
E E E A E‏ 
غلبت التسمية عليه بأته مؤمن. 


ا 


وأماإذا علمناأنه لم يعتقد بقليه صدة الخبر فإنا لانسميه 
مؤمتاء بل نسميه كافرا وإن أظهر بلسانه الإقرارء وذلك هو المنافق 
الذي تجري عليه أحكام اللؤمنين ف الدنيا ويكون له العقاب قي 
الآخرة على معنى أنه لا يطالب بالجزية ويحقن دمه وماله وهو 
كافر على الحقيقة يجري عليه وله بعض أحكام المؤمنين. 

وأماإذا أنكر بلسانه وصدق بقليه وقع الكاره تقية فإنه 
مؤمن بتصديقه بقليه غير كافر لإنكازه بلسانه»ء وإن أنكر بلسانه 
طوعا وهو معتقد بقليه أجرى عليه أحكام الكافرين كما أجرى 
على المنافقين» وكان حكمه ي ذلك الأحكام حكم الفاسق الذي 
یخاف عقابه وير جو عقوه. 

وأمامعنى قوله: رحمه الله كان عند الله مؤمتاوعند من لا 
يعرفه كافراء فالمراد بقول القائل عند الله قي مثل هذا اوضع إنما 
يراد به أنه ي علم الله تعالى وحكمه أنه كذلك. 

وإذا قيل عند المسلمين فالمراد بذلك ماظهر لهم من ذلك 
وبان ي حكم الله فيه له. 

واعلم أن أحكام الشريعة جارية على الإقرار الظطظاهر 
اللسموع وعلى حكم الفراش وعلى حكم الزنى والإقرار بالسلمين 
ف أفعالهم الظاهرة. ) 

فإذا تزئ بزيهم وشهد مشاهدهم وعمل مثل أعمالهم وأاقر 
كإقرارهم جرى عليه من أحكام الشريعة ما جرى على المحقق 
للصدق بقلبه و حظه ق الآخرة للقلب وعليه من الله السخط. 

وإماإذا صدة بقليه وعرفه وأيقن واستسلم وأدى القفرائض 
واجتنب الكبائر وتوفى عليها كان المؤمن عند الله تعالى وعند 
المسلمين وله حكم الشريعة ف الدنيا والثواب ف العقبى. 


SME 


فأما إذا عرف بقلبه وفسق بجوارحه وارتكب الكبائر ومات عليها 
قانه مؤمن عند الله تعالى يخشى عقابه ويرجى له العفو والمغفرة. 

وقد اختلف التاس فيمن صدق بقلبه بما جاء من عند الله 
تعالى وعرف وأيقن واستسلم وأقر بلسانه وأدى الفرائض فهل 
يقال أنه مؤمن قطعا ق الحال أم لاء علی مقالتین:. 

فمنهم: من قال يجوز أن يقال له أنه مؤمن قي الحال وإن لم 

يؤمن عليه التغير قي المآلء وقالواأته مؤمن فلا يقال لن هوق 
هذ الحال حي أنه حي على الحقيقة وإن لم يؤمن تخيره قي 
الثاني بان يموت. ٠‏ 

فكذلك القول على ماوصفتا أنه مؤمن ق الحالء» فالحقيقه 
تجری مجراد. 

ومنهم: من قال إن من عرفتا ذلك من ظاهره وباطنه ولم 
يعرف أنه يدوم عليها فإنا لا نقطع عليه أنه مؤمن بل القول أنه 
مؤمن إن شاء اللهء ويقول أنه مؤمن على رجائنا له التمام قي حاله 
بأن يموت عليه» E ESS E ts‏ 
نقطع بأنه مؤمن 

واحتجوا لذلك بأن الله تعالى وعد المؤمنين الجنة فإن قطعنا 
. باته مؤۇمن لزم أن نقطع أنه من أهل الوعد بالجنة ولو قطعنا 
بوعده لقطعنا أنه يموت.عليه لأنه لا يقطع بالجنة إلا لن يموت 
على الإيمان۔ 

وليست لنامعرفة بعاقبة أمره على مايكون فلذلك لم 
يقطع الحكم له بأتنه مؤمن,» لأن الإيمان بالله أعظم السعادات» ولو 
قطعنا بأته سعد به» ومن سعد به كان من أهل العدل والصواب 
ولا سبيل إلى معرفة ذلك. 


وقدروى ق الخبر عن النبي آلا: «أن الرجل ليصبح مؤمتا 
ويمسي كافراء ويمسي مؤمتا ويصبح كافرا» فسماه مؤمتاعلى' 

عنده قي الظاهر لا قطعا به.۔ 

وقال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة حتى لا يكون 
بينه وبينهماإلاقدر ذراع ثم يرجع فيعمل عمل آهل النارء 
وكذلك يعمل بعمل اهل النار ثم يرجع فيعمل بعمل أهل 
الجنة»» فاستفدنا بهذا الخبر أنه قد يتبدل حاله ولا يجب بقاؤه 
قي المآل على حكم الحال.. . 

فلذلك لم يقطع به لأن الله تعالى قد أخرر أنه رضى عن 
الؤمنين وغضب على الكافرين. 

ولا يجوز عندنا أن يرضي ثم يغضب أو يغضب ثم يرضى 
لأن ذلك يقتضي تغيره وتغير صفاته الأزلية وذلك محال. 

وإنما قلنا ذلك لأن رضاه يتعلق بمن علم من حاله أنه يدوم 
على الإيمان به ويكون أهلا لثوابه وكرامتهء وسخطه إنما يتعلق 


عن علم أنه يموت على الكفر به. 

ومن علم من حاله أنه يموت على الإيمان به وتعلق رضاه 
ن ومن علم آنه يموت على الكقر تعلق سخطه عليه به ولا 
ينقلب آیدا. ) 


وقد روى قي ذلك أخبار كثيرة تشهد بما قلنافيه»فمن قال 
أتنامؤومن عتد الله قطعالزمه أن يقول:إن الله تعالى عن راض 
وهو لي بالجنة واعد قطعاءفإن ذلك من صفة المؤمنين الذين 
يقطع يإيمانهم۔ 


۵ 
فصل 

قال المتعلم: قد وصفت عدلا ولكن أراك قد كثرت الإيمان ف 
قولك إن الإيمان التصديق والإقرار والإسلام واليقين. 

قال العالم: أصلحك الله لا تكونن من العجلة وتثبت ق الفتيا 
وإن أنکرت شیتا مما أذكره لك فسل عن تفسیره إن كنت مناصحاء 
فرب كلمة يسمعها الإنسان فيكرههاء ذإذا أخبر بتفسيرها رضي بها. 

ولا يكن كالذي يسمع الكلمة فيكرهها تم يعقبها إرادة الشر 
فيذيعها ق الناس» ولا يقول عسى أن يكون لهذه تفسير ووجه 
وهو عدل ولا أعلمه أفلا أسال صاحبي عنها ولا أبينها حتى أعلم 
ما وجه كلامه. 

قال المتعلم: ثبتك الله ووفقك وأدام لك صلاح ما أعطاك 
وقد عرفت الذي قلت به فلا تؤاخذني فى الذى كان مش وأنا 
متعلم» ولكن أخبرني عما وصفت من التصديق والإقرار واليقين 
وما منزلتهن وتفسيرهن عندك. 

قال العالم: إن هذه أسماء مختلفة ومعناها ق الإيمان واحد 
وذلك أنه يقر بأن الله ربه»ء ويصدق بأن الله ربهء ويؤمن بأن الله 
ربهء ويعرق أن الله ربه۔ 

فهذه أسماء مختلفة ومعتاها واحد كالرحجل يقال له: يا 
إنسانء ويا فلانء ويا رجل» وإنما عش به واحدا وقد دعوه بأسماء 

. a 

شرح ذلك: اعلمإناقد بيناأن معنى الإيمان ق اللفة هو 
التصديق على نزول القرآن» وأن القرآن ورف على اة العرب ولم 
يقم دلیل علی تخیر معناه عن ما كان عليه ق اللخه. 


وقد بيتالك أن معنى التصديق: هو اعتقاد صدق الملخبر 


ا“ 


فيمايخبر به فإذا وجد المعتقد لذلك دليلا يقتضي صدقه قي 
خبره سمي ذلك الاعتقاد يقيتا وعلمًا ومعرفة. ٤‏ 1 

والذي غير الكلام فيه يي هذه المسألة a‏ يالله 
وذلك فرض على کل بالغ عاقل. | 

وعلى وجوبه أدلة فإنها ا 
وحجج راجحه. 

E SR EES‏ ذلك صدق الرسول المخبر 
عنه فقيل: عالم عارق بالله ورسوله مؤمن بنه: والعلم والمعرفهة 
واليقين أسماء مختلفة ومعانيها متفاوتة. 

والإيمان على ما بينا اعتقاد صدق الخبر فإذا وقع ذلك عن 
نظر في دليله سمي علما ويقيتا ومعرفه. 

فأما الإقرار: فإنه قد يضاف إلى القلب ويراد به سكون 
التفس إلى مااعتقده» وذلك من صفات العالم اللوفن بصدفق من 
اعتقد صدفه. 

وإذا أضيف إلى اللسان فإنه يسمى تصديقا وإيماتاعلى ` 
الظاهر لا على الحقيقة والقطع, لأنه إذا لم يعتقد صدقه بقلبه 
لم يعتد ب إقراره ولا كان مصدفا على ا لحقيقة» كما أنه أنكر 
بلسانه مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان موقن لم يعتد به ولم 
بخرج عن تصديقه كما قال اله تعبالى: :إا مَ اڪره وله 
مُطمَون يلوين . 

واا الإسلام فهو الاستسلام والانقياد والمتابعة. 

ومن اعتقد صدق المخبر قي خبره فقد استسلم له وانقاد 
فيه» وإن كان أيضا وجوه أخر من الإسلام مماليس يتصدق كما 


.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


ا 


يكون كثير مسن اليقين والعرفة ليس بتصديق إذا لم يكن اعتقاد 
صدق المخبر. 

ألا ترى أنك تة تقول: : علمت أن هذا نهار وعرفت أن هذا نهار 
وأيقنت أن هذانهار ولا تقول: امنت بأته نهار إذا لم يخبر الملخبر 
عنه بذلك. 

فإذا كان كذلك فكل اعتقاد بصدق المخبر واقع عن دلیل دال 
على صدقه فمعرفه بصدقه ويقين وإقرار وإيمان وإسلام. 

وإذا جاز أن يكون إيمان ليس بيقين ولا معرفة جازأن 
يكون معرفة ويقين ليس بالإيمان بان لك أنه لم يرد بهاأن 
معنى أن الإيمان والعرفقه واليقين واحد من كل وجه حتى لا 
يصح أن يكونإيمان إلا معرفة وإقرارا ويقينا ولا معرفه ويقين 
وإقرار إلا إيماتا. 

ألا ترى: أنه مثله يقول القائل: يا إنسان ويافلان ويا رجل» 
وقد علمناأن معاني هذه الأقوال مختلفة وإنما اتفقت ف أن أريد 
بها واحد لا أكثر من ذلك. 

فكذلك قول القائل للإيمان الذي هو التصديق الواقع عن 
نظر بدليل دال على صدق المخبر يقال له معرفة ويقين وإسلام. 

والرجع في جميع هذه الأقوال إلى شيء واحد لا أكثر من ذلك. 
والطاغوت وليس إيمانه بذلك يقيتاومعرقهةه وعلماء وقال بي : 
«من أتى عرافًا أو كاهتافأمن بماقال فقد كفر بماأنزل على 
محمد» فسماه مؤّمتا وإن كان عاصيًا جاحدا بصدفه. ۰ 


فعلم أن معنى الإيمان هو التصديق فقط وإن كان تصديقا 


۲ 


لمن يجب تصديقه كان طاعة» وإذا كان تصديقا حاصلاً عن نظر 
في دليل يندل على صدق المخبر كان علما بصدقه ومعرفة ويقيتا 
E SE E GS E‏ 
أن معتى الإيمان والمعرفة واحد. 

آلا ترى أنك تومن بمن لا تعرفه وتعرق من لا تؤمن به. 

وإنما قيل: الإيمان بالله إذا كان على وجه معرفة ويقين 
فاعتبره كذلك لیعلم مراده فیه. 

ونوضح لك ما قلنا بالمثال الذي مثله به ق قوله: إنسان 
ور جل وفلان إذا لم يكن رجلا لأنه إنسان ولا إنسان لأنه رجل ولا 
فلاتا لأنه رجل أو إتسان. 

ولا معنى فولك إنسان معنى فولك رجل وإنماأريد به أن 
الرجوع ق جميع ذلك إلى معنى واحد لا إلى معان: 

وفد توهم بعص الناس: أن الإيمان يالله هو المعرفةء والمعرقة 
بالشيء غير معنى الإيمان ومعنى الإيمان به غير المعرفة به. 

ألا ترى: أنه يقال عرفته وآمنت به» ولا يقال على هذا 
امعنى أمنته وعرفته. لأن معنى الإيمان إذا كان التصديق فإانه لا 
يستعمل لفظه إلا مع الفاء وقد يجوز أن يقال لمن اعتقد أن 
تسمية الإيمان معرهة لا من حيث أنه إيمان. 

ولكن يسمى يقيتا ومعرفة إذا كان تصديقا واقغقامن 
مصدق نظر قي دليل صدق من آمن به فقيل له عند ذلك أنه 
عارف بصدقه. 

فإن فيل ألستم تقولون أن الله تعالى ذكره: مؤمن فعلى أي 
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قيل: يحتمل أن يقال أنه من أمنه يؤمنه إيماتافهو مؤمن 
لغير ذلك الباء يبعده وتقديره أنه الذي يؤمن أولياءه من عذايه 
ولو أراد التصديق يقال الؤمن بكذا لأن الذي يستعمل من لفظ 
الإيمان على معنى التصديق فلابد فيه من ذكر الباء يؤيد ذلك 
آنه قرنه بقوله السلام. 

ومعنتاد: ذو السلامة أي يسلم أولياؤه عليه ومنته فاتبعهه 
بذكر المؤمن تأكيدا لذلك المعنى. 

وأما امستعمل من هذا اللفظ فبالباء فلا معنى له سوى 
التصديق ولا معنى للتصديق إلا اعتقاد صدة المخبر ثم يتنوع 
فإن كان من اعتقد صدقه صادفا ووقف على دليله كان عانّا 
E‏ 

وان کان کاذبَا کان بصدقه جاهلا مصدقا على الحقيقة» 
وإن كان جوز الأمرين فيه كان شاكاء وإن غلب على قلبه أنه 
صادق کان ظاتا. 

والذي هو الواجب من الإيمان بالله وبرسله أن يكون الصدق 
عارفا بصدقه وصدق رسوله. 

ولاسبيل له إلى ذلك إلى بالنظر قي دليل صدقه» ولذلك لزم 
الكافر النظر قي حجج الحق ليكون تصديقهم علماومعرفقه 
فيخرج عن حد الشك والجهل والظن فتدبر ذلك تجده كذلك إن 
شاء الله تعالی. 

فصل 

قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال المتعلم رحمه الله: لولا ما 
أعرف من نفسي من قلة العلم وعجز الرأي لم أقصد إليك فإن 
رأيت ما يكره دخلت عليك مني مؤونة فلا تملني. 
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قإن مؤونه معالجهة مرض الريض على الطبيسب؛ ومؤونهة 
الأعمى على البصيرء كذلك ينبغي للعالم أن يحمل مؤّونة الجاهل. 

وقد عرفت أن من الكلام كلامَا مايقطع منه الجاهل إذا 
سمعه» فإذا فسر له اطمأن وحسن مافسرت الإقرار والتصديق 
واليقين والإيمان. 

ولكن أخبرني من أين ينبغي لنا أن نقول: إيماننا مثل إيمان 
اللائكة والرسل وقد نعلم أنهم كانوا أطوع لله منا. 

قال العالم: وقد علمنا أنهم كانوا أطوع لله مناوقد حدثنا 
أن الإيمان غير العمل فإيمانامثل إيمانهم لأناصدقنامن 
وحدانية الرب وربوبيته وقدرته بما جاء من عنده. 

بمثل ماأقرت به اللائكة وصدقت يبه الأنبيساء والرسل 
صلوات الله عليهم» فمن هنا زعمنا أن إيماننا متل إيمان اللائكة 
لأناآمنابكل شي »ء آمنت به اللائكة مماعاينته اللائكة من 
عجائب الله تعالی ولم نعاینه نحن. 

فصل في شرح ذلك 

اعلم أن قول القائل: إن الشيء مثل الشيء قد يستعمل على وجوه: 

منها: أن يكون المراد به أنه جنسه كما يقال هذا السواد مثل 
هذاالسواد. وهذا الجسم متل هذا الجسم إذا ساواه ي الحسن 
والمنظر ولم يكن بينهما فرق وما جاز على كل 'واحد منهما جاز 

وقد يقال أيضًا للشيء: أنه مشل الشيء من طريق الحكم إذا 
جمعهما حكم واحد» كما يقال للفرع أنه مثل الأصل إذا ساواه قي 
معناه وحکمه وإن لم يساوه من سائر وجوهه. 


وقد يقال: إنه مثل الشيء يي عدده وكميته» كما يقال هذه 
العشرة مثل هذه العشرة إذا أريد به المساواة قي العدد وإن افترقا ق 
أوصاف أخر. 

ويقال أيضًا للشيء مثل الشيء إذا أريد به مساواته ق الرتبة 
والقدر والمنزلةء كمايقال هذا العالم مثل هذا العالم وهذا العالم 
فوق هذا العالم إذا أريد بذلك الفرق بين رتبتهما ق العلم على 
کل واحد. 

من هذه الوجوه. 

يصح أن يقال: إيماننا مثل إيمان الأنبياء بالله إلافى الرتبة 
والقدر والمنزلة عند الله سبحانه لأجل مافارق إيمان الأنبياء 
وأحوالهم من زوائد الخضوع والخشوع وزوائد المعارق والعلم 
والدلائل والحجج. 

فأما جنس التصديق واحدا إذا كان الصدق واحداعلى 
وجه واحد والمراد بذلك أناصدقنابمثل ماصدقت به الرسل 
بما جاء من عند الله من الآيات والوحي ق أسماء الرب وصفاته. 

وماتضمنه الكتاب المنزل على الرسل من الوعد والوعيد 
والخبر عماكان ويكون» ولم يفضرض على الأنبياء ق باب الإيمان 
بما جاء من عند الته تعالى إلا ما افترض علينا. 

قإذا قال القائل: إيماني مثل إيمان الأنبياء صلوات الله عليهم 
وأراد به أني آمنت بماآمنوا به کان صادقا وهو ما يترتب عليه ف 
قوله تعالی: < فان ءَامَنُوأ پِمِتَلِ مآ ءَامَنتم بو َد أَهَكَدَوا . 


قاوجب عليهم ق الإيمان مثل ماأوجب على من آمن به من 
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الأنبياء والموؤمنين» ويسمى إيمانهم مثل إيمانهم وأنهم إذاأمتوا 
مثل إيمانهم كانوا مهتدين ولأن تصديق القلب هو ا#إيمان. 

فإذااعتقد النبي صدق الله قي إخباره واعتقدناصدقه فى 
إخیارهہ تعالی کان جنس اعتقادنا يصدقه جتس اعتقاده 

يل تفاوت فيما يجب على النبي أن يؤمن ويصدن الله فيه 
من اخباره وکل ما یجب علی غیره من الکتب أيضنا. 

فأما التفاوت قي حكم العاقبة قلا ینکران يفترقا لأن إيمان 
الأنبيساء صلوات الله عليهم لا يتغرر ولايتبدل إلى كفقر بردة 
وجائز ف إيمان غيرهم ذلك. 

وكذلك للأتبياء درجات من التواب على أصلهم أكثر من 
درجات غيرهم من المؤمنين الذين ليسوا بأنبياءء وذلك بمايقارن 
إيمانهم من زوائد الاعتبار وحضور الحجج والدلائل وقلة الشهوة 
والإغفال. | 

وما يفضلون به سائر المؤمنين من زوائد الإخلاص والصير 
والشكر والرضى والاحتمال من حيث عصموامن عوارص 
القولات وحرسوامن موافع الشبهات فصارت لهم رتبة ق هذا 
الباب» زاذوا بها على سائر المؤمنين 

وذلك ليس براجع إلى نفس إيمانهم بل هو أمر يرجع إلى 
أحوالهم المقارنة لإيمانهم بما حصلت لهم من رتب الفضل بالنبوة 
والرسالة والاختصاص يحكم العصمة وأنهم القدوة وإليهم الرجع 
ق الدين. 

ومن هذه الوجوه تزايدت رتبهم وقضلوا بها غيرهم من 
الؤمنين» فيميز بين الحالين اللتين تساوي الأحوال فيهامن 
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حيث آمن الجميع بما آمن به البعض. 

وعلى الوجه الذي آمنوا به لم يتفضاوت إيمانهم قي الجنس 
والعدد والحكم والتسمية من جهة ا"!يمان» ولم يتساووا من حيث 
فضلت الأنبياء بالنبوة والرسالة وعصمت من الكفر والردة. 

وأعدت لهم الدرحات العلىء وحفظوا قي أحوالهم عن عوائق 
الشبهات وعوارض الخطات والخفلاتء فزادت رتبهم وتباينشت 
متزلتهم من متازل غيرهم فعلى. 

ذلك فاعتبر هذا الباب ولا تخلطه بعضه ببعض فليس الأمر 
على من لا يحصل ذلك فيظن أنك بهذا القول. قد سويت بين 
الؤمتين والمرسلين» وبين المذنبين واللعصومينء فإذا ميزت بين 
هذه الأحوال ارتفع الإشكال وزال اللبس. 

ثم قال صاحب الكتاب: جعلك الله من الفائزين برحمته ما 
أحسن ماوصفت وعرفت الآن بأن إيما يماننامشل إيمان اللائكة 
وتصديقهم وإقرارهم ويقیتا مثل يقينهم. 

ولكن أخبرني من أين هم أشد خوفا والجزع لله عز وجل منا؟. 

ومن أين قال الجهال إذا بدا من إنسان زلة أو جزعا عند مصيبة أو 
جبتا من عدو أو حرصًا على الهوى هذا من ضعف اليقين؟. 

قال العالم: أما قول الجهال هذا من ضعف اليقينء قإنما قالوا 
ذلك لجهلهم بتفسير اليقين والتيقن بالشيء وهو العلم بالشيء 
حتى لا يشك فيه»ء وليس أحد SE EG DG‏ 
تعالی وق کتبه ورسله وإن رکب ما رکب. 

وإتنمانة نقيس أمر الناس بأمر اتفسنا لأنه ريبما كانت الزلة 
والجرزع عند ال والجبن من العدو فلا يدخل علينا شك ف 
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الله تعالى» ولاق شيء مماجاء به من عند الله تخيرناعنددا 


وأماقولك من أين هم أشد خوفا وأطوع لله تعالى؟ ويقيننا 
مثل يقينهم نعم هم أشد خوفا وأطوع لله منا بخصال. 

أماواحدة:فقإنهم كمافضلوايالنبوة والرسالة فقكدلك 
فضلوا بالخوف والرغبة وجميع مكارم الأخلاق على من سواهم. 

والخصلة الأخرى: أنهم كانوا لا يهملون عند المعصيه. 

والثالث: أنهم عاينوا من اللائكة والعجائب ما لم نعاين. 

والرايعة: أنهم عاينوابمانزل بغيرهم من العقوية على 
المعصية. 

فكان ذلك أيضًا مما يحجزهم عن المعاصي. 

فصل في شرح ذلك 

اعلم أن معنى الخوف هو توقع الضرر» ومن كان اعلم بالله 
تعالى ودلائله أتقن» وأشباهه فيها أشد, والهوى والخفلة عنها أبحد» 
کان خوفه آکثر۔ 

وإنمالم يقل الخوف ونقص عند من يكثر غفلاته ويقل 
أشباهه فيما يجب عليه أن يعتبر بيه من تأمنل حكم الله تعالى ف 
وعيده ممن عصاه» وإحلاله العقوبة عاجلا لن أجلهابه ي 
الدنيا.۔ 

والأنبياء أقل اللؤمنين غفلة وأذكاهم فطنة» وأشدهم 
للحجج والدلائلء وأبصرهم بمواقع القدرة ومعاني العرة 
والعظمة يي صفات الرب جل جلاله. 


ولاكانواكذلك كان خوفهم لله أكثر, ألا تراه قد وصفهم 
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بمثله. فقال تعال: لیت يعون رست آله وشوه وا 
َوَن أحَدَا إلا آله 4 وذلك بمعرفتهم أنه هو المتفرد بالقدرة 
على خلق الضر والنفع ولا أراد لا مدفع نا حكم. 

فإن قال قائل: ليس قد قال: ان يقين الؤمنين مثل يقيتهم 
فكيف كانت الأنبياء أخوف لله متهم؟. 

قيل: أن يقين الأنبياء دائم ثابت والسهو والغفلة عنهم أبعسد 
فأما غيرهم فقد يعرض لهم ما لا يعرض a E‏ 
وعوارض الشبهة وعوائق الغفلات. 

والأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن مثله وليست 
لغيرهم درجة العصمة عن عوارض الشك والشبهة عند دواعي 
الهوى والشهوة وحضور المكروه والمشقة. 

ليس ذلك ته هم التيقنون دونه م واته م يقن واأمرا لم 
يتيقنه غيرهم من الؤمنين ) ) 

ولكنهم e‏ وأدوم يقیتا وأثبت قلوباء وأبعد عن أسباب 
الشك وعوارض الهوى بما جعلت لهم من العصمة. ) 

فأما ما يقول له بحص العوام عند العصية هذا من ضعف 
اليقين فإن أريد به مايعرض لهم من دواعي الحرص والهوى 
وكراهية مايلحقهم من شدة ومشقهةه mii ES‏ لذلك 
وصررهم عليه فانه کلام مستعاد. 

واليقين إذا زال إلى شك زال بزواله الإيمانء ولكنهم يشبهون 
حالتهم تلك بحالة من اعترض له شك واعترته شبهة فيما وعد 
وعلى تحمل المشقةه من الثواب وتوعد عليها قي الجرع من العقاب. 


.۴۹ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


t~ 


وليس لليقين معنى يضعف ويقوى ويزيد وينقص على 
الحقيقة, لأن الذي يجب عليه تيقنه من وحدانية الرب وفدرته 
وتصديق رسله فيما جاءوا به من عنده أمر واحد على الكافةء 
والكل فيه شرع فبلوا. 


وان کان بعضهم محر وسا معصوما محفوظا مما ی دعوه إلى 
تغير وتشكك دون بعحض» كما أنه ليس براجع إلى زيادة قي اليقين 
لأن التي يجب على كل واحد من البالغين العقلاء من اليقين قي 
أمره واحد لا يختلف أعني في باب التوحيد والرسالة. 

فأما قوله: إن الأنبياء كما فقضلوا بالنبوةوالرسالة كذلك ‏ 
فضلوا بالخوف والرغبة وجميع مكارم الأخلاق على من سواهم, 
فاعلم أن ذلك يؤيد ما قلنا أنهم فضلوا على غيرهم من المؤمنين 
بمكارم أخلاقهم لا يتغير إيمانهم لأنهم آمنوا بماآمن به امؤمنون 
وآمن المؤمنون بماآمنوابه. ‏ ) ) 

فأما الأحوال والمقامات فقرتبهم فيها ودرجاتهم عتد الله 
تعالى فإنا لاننكر تفاوتهم فيه ا وتزايدهم في معانيها وفضلهم 
على المؤمنين سواهم فيها. 

ألاترى أنه قال تعمالى «* تلك آلرْسْل قَصلتا بعصم على 

بض وذلك التفضيل لا من حيث تفاوت إيمانهم وترايدهم 


ف ا قن م ع و و ا فا و ا 
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وليس يتعلق ذلك بالإيمان فبان لك ان التفضيل لم يقح !ل 
بما خنص به بعضهم من زيادة تقريب وإكرام من إنعام عليه بما 
Bs‏ على غیره. 

وإذا كان كذلك دلتنا هذه الآية على أن فضل الأنبياء صلوات 
الله عليهم على المؤمنين وفضل بحضهم على بعض من حيث ما 
ذکرنا لا من حيث تزايد إيمانهم ويقينهم وإقرارهم 

قال: والخصلة الأخرى أنهم كانوا لا يهملون عند المعصيه؛ 
ومعنى ذلك ان من وقعت من الأنبياء منهم زلة نبه على خطئه 
ووفق للتوبة منها ولم يخذل فيها ولم يحرم ولم يترك ومعصيته 
حتی ينهمك فیھا. 

كماقال ي صفة الكفار: اوررق بترن 
وقال في صفة المنافقين: : و ورکھم فی ظلمَست لا برو رون . 

بل عاجلهم بالتوفيق حتى تابوا وندمو وأقلعوا ورجعوا 
كما قال ق قصة آدم صلوات الله عليه: ولق ءام ین روي کلم 
قاب عليه إن هو اَلكَوَابُ ي وعَصى ءَادَم رهد 
َر ج د ابه رنهد قياب عليه وَهَدَى °4 . 

وقال تعالى في قصة موسى صلوات الله عليه لا قتل القبطي 
مجتھ ا فأخطا ؤر إی عَلَمَتْ فی 4 *ء وقال تعالى في قصة 
يوسف صلوات الله عليه: :وإ تصرف عتی کید هن أَصَب الین 
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وگن من هلین ( فَاَسََجَاب لَه رهد ر قرف عنه کید هیچ" 

إلى غير ذلك من قصص الأنبياء صلوات الله عليهم الذين 
وقعت منهم هفوات ومعاصي فخفرت معاصيهم ونبهواعلى التوبهء 
ولم يهملوا على المعصية ولا أقروا عليها. 

وهذا معنى العصية التي خصت الأنبياء والزسلين بهاء وهو 
أنهم يعصمون من الإصرار على المعصية قي قؤل من جوز ركوبهم 
العصية بعد التبوة» أو يكون عصمة من ركويها حتى لا يعصي بعد 


النبوة والرسالة. 
وتناول ما ق لقرآن من ذلك على وجه يقت يقتضي تتريههم 
عن مقارفتها والاجتراء عليها. 


وھهذا يدل على أن مذهب صاحب الكت اب نفى إحجازة 
اللعصية على الأنبياء صلوات الله عليهم بعد النبوة وهو مذهب 

وأما قوله: الثالثة أنهم عاينوا من اللائكة والعجائب مالم 
نعاين نحن»فاعلم أن هذاهو ماذكرنالك أن دلائل الرسل آكشر 
من دلائلناء وشهودهم أكثر من شهودنا من حيث أنهم عايتوا ما 
لم نعاين وشاهدوا من المعجزات ما لم نشهد. ) 

وكل من عرف الشيء الذي يحرف بالدليل بدلائل وحجج 
فإنه أبعد من الشك والتهمة ممن عرفه بدليل واحد. 

TT ET 
مثله لغيرهم من حيث عاينوا المعجزات والائكه مالم يعاينه‎ 


e 


عیرهم. 
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فأما قوله: وأما الرابعة أنهم كانوا يعاينون ماينزل لغيرهم 
من العقوبة على المعصية. 

فكان ذلك أيضًا مما يخرجهم عن المعاصي»فاعلم أنه من 
عاين عقوبة العاصى على محصيته كان اقرب إلى الاعتيار بها 
والانزجار عن مثلها لئلا يساويه ف العقوبة. 

فأمامن يعلمه خبرا أو لم يعاينه فإنه قد ينزجر وقد لا 
ينز جر وقد يحصل له من الاعتبار والانزجار إِذا حصل دون ما 
يحصل لعاين العقوبة عليها. 

ولذلك يقال ليس الخبر كالمعاينةء ولأن الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون عن السهو والخفلة قي موضع الاعتبار وقد أمن 
ذلك فحصلوا به مفارقين مسن سواهم ومع ذلك فلم يتنقص 
تفاوتهم قي هذه الأحوال مع الؤمنين تضاوت إيمانهم ويقينهم 
وإقرارهم. . 

وقضل بعضهم من حيث كالذي آمنوابه واحدا وآمن كل 
واحد متهم على وجه الذي آمن به صاحبه. 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب قال المتعلم: لقد وفقت لطلب الثواب 
فلم يزل يصت عدلا ويقول ولكن أحب أن يأتيني مقياس فيما 
وصفت من يقيننا ويقينهم وخوفهم وجرأتنا كيف ذلك؟ فإن 
الجاهل إذا كان مهتمَا بأمر عاقبته ويريد أن يتعلم وصفت له 
مزا لم يفطن له فاأتيته بقياس كان أجدر أن يفطن له. 

قال العالم: فإنك ۔ نعم ۔ ما رأيت في طلب القياس.۔ 


وهكذايصنع من أراد أن ينتفع بالمذاكرة فيمابينه وبين 
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صاحبه إذا لم يحرف ما فيل له التمييز القياس- 

واعلم أن القتياس الصواب يحقق لطالب الحق حقه» ومشل 
القياس مثل الشهود والعدول لصاحب الحق على مايدعي من 
الحق فلولا الإنكبار من الجهال للحق لم يتكلف العلماء القياس 
والمقايسة. 

أ فأماماطلبت من القياس ق أن يقيننا ويقين الأنبياء 
. صلوات الله عليهم واحد وهم أشد خوفا منا كيف يكون ذلك. 

اخبرك ان القياس ف الك كرحلين عالين بالسباحة لا 
يفرق أحدهما ضاحبه قي شيء من الأمور فانتهيا إلى نهر كثير الماء 
شديد الجريانء فأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجبن۔ 

أو كرجلين بهمامرض واحد وأتيابدواء واحد شديكد . 
اللرارة فأحدهما على شرابه أجرأ. 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم أن أحد الخوفين إنما يكون أشد من الآخر إذا كان أحد 
الخائفين أكثر اعتبارا بمواقع الخوف وأكثر معاينة بعقوبات 
العصاة. 

ثم ينقسم الخوف على أقسام: منها: خوف الإجلال 
والتعظيم لله تصالى وذلك مايلحق قلب الؤمن من الهيبة من الله 
تعالى في سلطانه وعزته عند تذكره وعلامات قدرته وآیات 
ربوبيته وجبروته» وقد يكون الخوف من تغير حاله من طاعه إلى 
معصية»ء من توقير إلى تقصير 

وقد يكون خوفا مماسبق له قي قضاء الله تعالى وعلمه مما لا 
یختلف ولا یتبدل. 
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فأما خوف الأنبياء صلوات الله عليهم فهو خوف هيبة من 
سلطان الله تعالى ؤعظمته» لعلمهم بكمال فدرته» وأنه له أن يفعل ‏ 
ما شاء ولا یحجزه حاجز ولا یرده مانع. 

والآخر: الذي هو خوف العقوبة على المعصيه. 

فمن أجاز على الأنبياء عليهم السلام ارتكابهم المعاصي فإنه 
يقول إنهم يخافون تعجيل العقوبة عليها. 

فأما خوف الردة وأنهم أمتوا من ذلك ولكنهم غير آمنين من 
التقصير قي الشكر على النعمة والصبر على المحنةء قي تحمل المؤونة 
و امشقةء ويتفاضل خوف الخائفين على مقادير أحوالهم. 

فمن كان عن الشك والسهو والغفلة والعلم له ألزم قإنه أخوف. 

ومن كان ممن تعترضه العوارض وتخطر له الخواطر التي تدعو إلى 
الأمن ق مبادرة الشهوة وتعجيل اللذة والغفلة عما عليه فيه من عظم 
المشقة وشديد العقوبة فإنه على قدر ذلك يكون أقل خوفا. 

فأما ما شبه به ي مثال ذلك وقال إنه كرجلين عالين بالسباحه لا 
يفوق أحدهما صاحبه يي شيء من الأمور فانتهيا إلى نهر كثير الماء شديد 
الجريان وأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجبن۔ 

فاعلم إنما أراد بذلك أن أحدههما إذا كان أجرأفلاجل أته 
أقرب إلى السهو عن العوارض التي تعرض فيها ممايخاف فيه 
الفرق والذي هو أبعد من الشك فيمايعرض يي مسالة من 
العوارض المهلكة فإنه أجين وأقل جراة. 

كذلك الأنبياء صلوات الله عليهم والمؤمنون الذين يريد 
خوفهم على خوقف غيرهم فلأجل بعدهم عن عوارض الشك 
والسهو وخواطر الريب. ) 
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وإنهم على قدر يمكنهم قي حالهم وقي قوة معغرقفتهم به 
يتوقع من الضرر ويحذر من المكروه وقلة أمنهم فيه كانواأزيد. 
خوفا وعلى قدر ذلك تزايد الخوف ق الخائفين وللمعاني التي 
سبق ذكرها من معاينة العقوبات وحضور الدلائل ورؤية 
العجائب يكون أبعد مما يدعو إلى الأمن من يؤتى الغخفله والسهو 
عما يجب عليه وليس شيء من ذلك راجعا إلى الإيمان والتصديق. 

فإذن: إيمان الجميع وتصديقهم واحد على وجه واحد لا 
يصح فيه التفاوت, ولا التزايد. وإن تفاوتت أحوال اللؤمنين 
وتباينت فيما سوى ذلك. 

فلما كان بحعضهم لله تعالى أطوع ومنه أخوف وفيه أرغخب 

ولنعمه أشكر وعلى بلائه أصبر ومن الشك والريبة أبعد والحجح 
والدلائل عنده أظهر واكثر. 

فعلى ذلك رتبت الأحوال التي تصح تفاوت اللؤمنين فيها 
ومنها مما لا يصح تفاوتهم فيه فاعلمه إن شاء الله تعالى. 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب قال المتعلم: لحسن مافسرت. ولكن 
اخبرتي. 

إن كان إيماننا مثل إيمان الرسل؟ أليس ثواب إيماننامثل 
ثواب إيمانهم. فما قضلهم علينا وقد استوينا قي الإيمان قي الدنيا 
واستوينا قي ثواب الإيمان ق الآخرة؟. 

وإن كان ثواب إيماننا دون ثواب إيمانهم آليس هذا ظلمًا إذا 
كان إيماننا مثل إيمانهم ولم يجعل لنا من الثواب ما جعل لهم؟. 

قال العالم: قد أعظمت المسالة ولكن تثبت فق الفتياء الست 
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تعلم: أن إيماننا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الرسل 
ولهم بعد علينا القضل فق الثواب على الإيمان وجميع العبادة. 

لأن الله تعالى كما فضلهم بالنبوة على التناس وكذلك قضل 
صلواتهم وبيوتهم ومساكنهم وجميع أمورهم على غيرهامن 
الأشياء. 

ولم يظلمنا ريتاإذ لم يجعل لنامثل ثوابهم وذلك أته كان 
إنما يكون الظلم إذا نقصنا حقنا فأسخطنا. 

فأما إذا زاد أولئك ولم ينقصنا حفتا وأعطانا حتى أرضانا 
فإن ذلك ليس بظلم ولم يظلمناء والأنبياء والرسل لهم القضل ق 
الدنيا على جميع الناس لأنهم القادة وهم أمناء الرحمن۔ 

ولا يدانيهم أحد من التاس ي عبادتهم وخوفهم وخشوعهم 
وتحملهم المؤونات ق ذات الله وق جمیع أمورهم. 

وإنما أدرك الناس بإذن الله الفضل بهم فلهم مثل أجور من 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أنه ليس بمنكر أن يتماثشل الطاعات ق الجنس 
ويتشابه تم يترايد الثشواب عليها وذلك أن العلم بالثواب على 
الطاعة مدرك بالخبر وليس ذلك مستحقا على الله تعمالى يل 
الجزاء عليها قضل آخر. 

كماكان التوفيق منه لهافضلا أولاء وإتنماوصل المؤمن 
بتوفیقه إلى طاعته تفضلاً منه وهو ما ذکره ي قوله تعالى: وَلوّلا 
فصل الله لَه عَلَيڪَم رمه لآ بعتم آلشيطد إلا قليلا »وة ال 
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تعالی: E‏ يمن عکر ان هَدَنکرَ یمن4 . 

وقال المسلمون للداخل قي الإسلام من الكفضر: الحمد لله الدي 
هداك إلى الإيمان ومن عليك بالإسلام. 

فثبت أن الإيمان عطاء من الله تعالى وفضل ونعمة وإحسان 
وكذلك الجزاء عليه قضل. 

إلاترىأنەه قال تعال: (لیجزی الین اموا ويوا 
الصّلحت ين صله ۾”. 

وأخبر عن زيادة فضله على الأنبياء صلوات الله عليهم حيث 
اختارهم على العالينء وأخبز أنه اصطفاهم واجتباهم وقضلهم 
قيما أتاهم من النبوة والرسالة من غير استحقاق منهم لها بعمل. 

كذلك الأنبياء فضلوا على غيرهم ق الثواب وإن تجائس 
إيمانهم وإيمان غيرهم من طريق الإيمانية» وإن كل واحد من 
امؤمنين فقد آمن بما آمن به المؤمنون. 

وإذا كان الثواب من الله تعالن فضلاء ولم يكن كفاء العمل ولا جزاء 
عليه على قدره استحقاقاء ولا كان ذلك موضوعه ق الأصل وكان 
للمقضل أن يتفضل على واحد بأكثر مما يتفضل به على غيره. 

ولا يكون ذلك داخلاً قي حد البخس والظلم كان له أن يحول 

لعطاء للنبيين قي الثواب بأكثر مما يعطي غيرهم من الثواب على 

إيمانهم. 

ويكون ذلك الفضل ف الآخرة بالثواب كالفقضل ق الدنيا. 
بحكم النبوة والرسالة والتقديم على غيرهم. 
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وأيضًا: فإنه وإن كان الشواب استحقافًا على العمل فإن أعمال 
الرسلين أحسن من أعمال اللؤمنين الذين ليسوابمرسلين 
خصوصا من خصوا بالعصمة ومن حيث كلفوا من العبادة الشافة 
ما لم يكلف غيرهم من المؤمنين. 

وقصد العترضين عليهم بماسلم غيرهم من أكثرهاء وكان 
صبرهم على تحملها ومكابدتهم ق مجاه دهم مما يزيد ي 
أعمالهم كل أعمال غيرهم۔ ) ) 

فلم ينكرأن يكون شوابهم أكثر لأجل أن طاعاتهم أكشر 
وعباداتهم أشق وأفضل لا من حيث التزايد ف إيمانهم وق إيمان 
غیرهم. | 

وإذا كان كذلك فكان لفضل ثوابهم وجه يرجح إلى قضل 
أعمالهم وفضل طاعاتهم» صح أن يقال ثوابهم آكثر ودرجاتهم يي 
الجنة أرفع وإن كان إيمانهم كإيمان غيرهم. 

ويمكن أيضًا: أن يكون ثوابهم أكثر لأجل أنهم لا جعلوا 
الأمنتاءوقدوة الخلق والتدينين بالرسوم الحسنة والشارعين 
للأخذ بمكارم الأخلاق» جحل لهم الفضل ف ثوابهم بما لهم من 
أعمالهم ويما اقتدى غيرهم بهم فدعوا لهم فأجيبت أدعيتهم. 

فهم ينالهم من إجابات أدعية الداعين الستنين بسنتهم 
الجميلة المتابعين بآثازهم الحسنة فحصلت لهم زوائد الدرحات 
والشواب بذلكه كماقال عزوجل: وَكَكَكب ما قَدَمُوا 
وََاقَر4» وكما قال بل: «من سن سنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة». 
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والستن الحستة كلها وجملتهامأخوذة منهم وهم الشارعون 
لها المتدنون لهاء ويذلك شرهفهم الله تعالى وفضلهم حيث شرع ذلك 
على آلسنتهم وجعل الخلق لهم متابعة وتعبدا عنهم بالصلوات 
عليهم ووعدهم ق ذلك الإجابة. 

هذا وما أشبهه هو الذي كان لأجله ثوابهم أكشثر وأزيد وإن 
کان إیمانهم کإیمان غیرهم۔ 

هذا على مذهب من يجعل الثواب جزاء على الأعمال واحبًا 
حقا من جهة الخبر ويقول إنما يزيد ثواب من زاد عمله. 

فأما على الأصل الذي بدأنا به أن الثواب فضل من الله تعالى 
وله أن يتفضل على واحد بما لا يتفضل على غبره ولا يکون 
ظالًا ولا بخسًا ولا بخلاً مالم يجب عليه شيء من ذلك» وإنما تجب 
صفة النقص والعيب بترك الواجب عليه ومتع المستحق. 

فأما التفضل به فالتزايد فيه لا يقضي بخلا إذا قضل واحدا 
قي العطاء الذي هو الثواب ق الآاخرة كمافضل بعضّاعلى بحض ف 


اللنيا ق الرزق. 
وق الأجل والخلق والتمكن ق المنافع ولم يمكن يمنع من منعه 
مثل ما أعطي غیره ظالنًا ولا بخيلا. 


وعلى كل الوجهين يصح الجواب عن ذلك ولا يوجب بتساوي 
إيمادهم مع إيمان الؤمنين يساويهم ي الثواب. 
فصل آخر في ذلك 

تم قال صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم: لقد وصفت 
العدل فأوضحت فجزاك الله الجنة. 

ولكن أخبرني هل تعلم من امعاصي شيا يعذب الله عنه فلا 
يغفر غير الشرك أو تزعم أنها كلها مغفورةء فإن زعمت أن بحعضها 


«0 


مغفور هما المغفور متها؟. 

n‏ :ما اعلم شينا من العاصي به يعدب اله عليه غير 
I‏ 

وفد علمت أن بعضها مغفور ولا أعرفه ا لقول الله تعالى: إن 
یبوا ڪبایر ما ون هتفر عَىکم سَبتایگه . 

) قلست أعرف جميع الكبائر ولا السيئات التي تغففر والتي لا 
تخضر. لأني لا أدري لعل الله يغفر ما دون الشزك من العاصي كلها 
لأنەهقال: 3ن آله ا يعفر أن يرك و وَيَغَِرُ ما ون دَلِكَ لمن 
اء چ“ » فلست أدري لمن يشاء الغفرة منهم ولن لا يشاء. 
فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: :تسه قد صرح رحمه اله يخسلاف مدهب الخ وارج 
والمحتزلةء فاعلم ذلك لأنهم يقولون: : بان صاحب الكبائثر لايغفر 
له کبائره وان لم یکن شرکا وانه مخلد ن النار أبدا إِذا مات علیها. 

قأما الخوارج فإنهم قالوا لكل مغصية كفر ومن اتتى معص: 
صغرت أم كبرت من أهل القبلة فإنه خالد مخلد ق النار وأحالوا 
أن يغخفر الله له ذلك. 

وقال العتزلة العاصي ضربان صغائر ؤكبائر. 

قأما الصغائر: فهي مغفورة لن اجتنب الكبائر قط ' 
وأحالوا التعديب عليها مع اجتناب الكبائر. 

وأما الكبائر: فإنهم زعمواأن من ارتكب كبيرة من أهل 
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القبلة ومات عليها فإنه مخلد قي النار ولا يغفر الله أبدا ومتهم من 
أولجب ذلك من طريق العقلء ومنهم من أوجب من طريق الخبر. 

وقال أهل الحق: :إن كل معصية ليست بشرك فإنها 
داخلة تحت المشيئة وتعلقوا بعموم قوله:  :‏ وَيَغْفِرٌ ما دون 
ذلك لِم يَمَآءٌ 4" ولم يخص كبيرة من صغيرة. 

فوجب أن كل ذنب دون الشرك فأمر صاحبه موكول إلى 
الله تعالى إن شاء غفر وإن شاء عذبه. و 

و ن ن و ی او 
العاصي أن يعذبه الله لا محالة, وإن لم نقطع أيضنا انه يغفر له ل« 
ميخالةء من أجل أن الله تعالى علق ذلك بالمشيئة فصار مهما اعتقد 
منه ترك القطع بتعذيبه لا محالة ورجونا له الغفرة. 

ب وة ن فا الله ذلك وخفنا عليه العقوبة غير أنها 
وإن كانت فإنها عقوية منقطعة ولابد أن توصل إليه الثواب على 
ی ا فمن يعَمَل 
متّقال در ويا E‏ 

يهش رى ثوابه»وقال: « يوم جڏ ڪل تقس ما عَملَّتَ 
ن ڪر ضرا ٠‏ 
یذ وقال تعای: اتی آ أُضِیعُ عمل عَدملٍِ نگم )“۰ 


و۴ ( 


وقال تعالی: : و ر آله ا يُضِيع اجر المُخسيون ) 
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د-إن فقيل ماأنكکرتم إن معنى قوله: $ وَيعْفِر ما دون د .ن 
لمن كشَآءُ 4 إذا تاب قيل هذا خطا. لأن الشرك الذي أخبر أنه لد 
يغفر مغفور بالتوية وقد فصل بين الشرك ومادونه وحكم 
حكما جزما أنه لا يغفر الشرك فعلم أن ما دونه مغفور لمن يشاء 
بعير توبة لثبوت فائدة الفصل بين الشرك وغيره. 

فإن قيل: فهلا قلتم أن معنى قوله: : (وَيَعْفِرٌ ما دون الك 
لمن دشا 4 إنما أراد به الصغائر التي يغفرها باجتناب الكباثر 
eS‏ :إن يبوا ڪبايرَ مَا 


ون عَتۀ گر نکم ایگ" 
a O yS‏ 
الكبائر قطعا عندكم من غير استثناء وتعلق المشيئة حتى زعمتم أنه لو 
عذب عليها مع اجتناب الكبائر لم يجز ولم يحسن. 

وأيضًّا:فقإن الله تعالى لم يخضص ما دون الشرك بعضّادون 
بعص وما دون الشرك كبائر وصخغائر وعموم اللفظ يوجب . 
استواءهماي الدخول تحت المشيئة لا وجه لتخصيص بغضها 
دون بعض. ) 

فأماقوله: إن نبوا ڪبآيرَ ما ر هون عته تُکفِر عن 
اگم" فادرا بالكبائر هتا اكفر با والشرك به وعد 
نظ الآية الأخرى وهي قوله تعال: : إن آله ل ية يغفر يعفر أن شرك 
a‏ 
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فإن قيل اليس قد قال ف هذه الآية فر عنكم 
سَيَعَاتَگّ 4 ولم ي ذکر ا لشيئة وذكرها ق الآينة الأخرى فهل 
دل ذلك على أن السيئات ههنا هي الصخائر الغفورة قطعا 
باحتتاب الكبائر. 

قيل له لا يجب ذلك بل تقدير قوله: :فر عنکم م سََعَاتَكَم) 
إن شنت بالآية الأخرى. 

وإذا أطلق الكلام قي موضع وقيل مثله قي آخر كان مطلقه 
محمولا على مقيده وخاصة إذا کان يي حکم واحد. 

ألاترى إلى قوله تعمالى: وواشتغودوا َويدَينِ يِن 
رَجالِڪم »ا فإنه محمول على قوله تعالى: «وَأشَيِدواً دَوَىَ 
عَذّل حور4 وكذلك قوله: : وآلڌاڪرير الله ثرا 
ولد ڪرت ه. 

E SES‏ اک کی و و1 توان 

حذفه استغناء بذكره قي الأول وهذا طريقة العرب قي خطابها 

ممروفةوعليما نمزل اران ولا اطم اتلك ية ف مفضرة 
أنه يكفر السيئات باجتناب الكبائر. 
علمنا أن تلك الكبائر هي التي لا تغفر واجتنابها يغفر ما 
ذون ذلك لمن يشاءء وليس ذلك إلا بالكفر بالله والإشراك به. 


واعلم: أن قول العتزله ي العاصي الصغائر تقح مغفضورة 
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باجتناب الكبائر قطفا خطاء والعاصي كلها عندنا کبائر وإن کان 
بعضها أكبر من بعض. 

فيقال عند ذلك لبعضها صخائر بالإضافة إلى ما هسي أكبر 
E SE A O O EEE Se‏ 
العتزلة ف قولهم: : إن بض المعاصي مغخفضور لامحالة باجتناب 
بحض,» وبعضها معذب عليه لامحالة لأنه قال لا أعلم شيا عن 
المحاصي يعذب الله عليه ولا يخفر غير الإشراك باله. 

وهم يقولون الكبائر غير مغفورة بلا توبة قطغاء قاعرف 
موضع الخلاف معهم من هذا الوجه. [ 

وكذلك قوله لست اعرف جميع الكبائر والسيئات التي تغفر 
ولا تغفر وذلك تنبيه على أنه لافضل بين كل ما دون الشرك من 
العاصي ف أن بعضها مغفور وبعضها غير مغفور خلافا لهم قي 

والحق ما قاله. لأن الله تعالى لم يخص بحضُا من بعض»فإن 
قال وما معنى قوله: $ وَيَعْفِرُ مَا دون ذلك لمن ياء ۾ . 

ETC PEE O EEE 
فائدتین: کڪ‎ 

أحدهما: أنه يغفضر ما دون الشرك من العاصي مجتنب 
SG E O‏ لأن الستحق عليه ا يكون 
فعله منوطا بالمشيئة. 

والوجه الآخار: أنه قرنه بالشيئة ليصير الكلام بذكرها 

مهما فيقع ق القلوب رغبة مع رغية فلا ييأس العاصي فينهمك 
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العصيةء ولا يأمن فياتيها آمتا على غروره. 

وقد حكم الله جل ذكره قيام العبد بذكر هذه المشينه في 
حال العصية بين رجاء وخوف» فكليهما تجدد خوفه من 
عقوبته» وتجدد بازائثنه رجاؤه لرحمته»› ویزداد طاعته عند 

ولوأطلق ذلك ولم يقيده بالمشيئة كان فيه إزالة معنى 
الحو واترجاء وخد ازا اله تال ان يكون المؤمن لو راجيا ومنه 
خائقاء فهذه فائدة المشيئة ق الآية فاعلمه» إن شاء الله. 

فصل آخر 

ثم ذكر صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم: ألست تدري 
لعل الله يغفر للقاتل ويعذب على النظرة فلا SS SE‏ 
بمتزله واحدة ق الرجاء لهما 

قال العمالم: قد أعلم إن كان الله يغفر للقاتل فان صاحب 
O O LC E Ca E Lk SE Cal‏ 
أجدرأن يعذب لأنه قال: طن ا ڪرم عند آله اُتقدگہ ی“ 
وصاحب النظرة إذا لم يقتل أتقى من القاتل. 

وأما ما ذكر من الرجاء لهما فإنهما لا يستويان عندي فإني 
لصاحب الذنب الصخير أرجى مني لصاحب الذنب الكبير. 
وآناق ذلك أخاف عليهما جميعاء وأناعلى صاحب الذنب 
الكبير أخوف مني على صاحب الذنب الصغير. e‏ 
صغيرا فنا أتخوف عليهما الغرق وأرجو لهما النجاة جميعاء غير أآني على 
صاحب البحر أخوف مني على صاحب النهر الصغير. 
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وأتاعلى صاحب النهر الصغير أرجى للنجاة مش لصاحب 
امو دك فی ص اخ اننا کی اوی م ع 
صاحب الذنب الصغير وأنا على صاحب الذنب الصغير أرجى مني 
ئطاخ الذنت اك ۰ 

وأنا قي ذلك أرحو لهما وأخاف عليهما على قدر أعمالهما. 

فصل قي شرح ذلك 

اعلم: آني عرفتك فيما قبل أن الذنوب كلها كبائرء ويعضها 
كبر من بعض كما تكون الدراهم كلها جياذاء وبعضها أجود من 
بض وعليها تأويل قوله تعال: ( ا يعَادِر صَغيرة وَل كبيرَةً إل 
أخصدهًا 4 ءوقوله تعا: وکل صغير وكيير مُسَعَطر4" أنه د 
سمى بعض الذنوب صغيرا بالإضافة على ما هو أكبر منه. 

فالنظرة الحرمة كبيرة والزنا أكبر منهاء واكثر الكبائر 
الشرك بالله تعالى» وعرفناك أيضًا فيما قيل إنه لايمكن أن يشاد 
إلى معصية من المعاصي مما عدا الإشراك بالل فإنها مغفورة او 
غير مغفورة للمؤمنين من أهل القبلةء وإن كان ذلك داخلا تحت 
الشيئة:يرجى له المغفرة من الله تعالى ويخاف عليه العقوبة منه. 

فأما القول بأنه إذا غفر العظيم غفر ماهو أصغر منه» وإذا 
لم يغفر الصغير لم يغفر ما هو أعظم منه. 

فاعلم أن هذا الباب من طريق العقول لا يختلف الحكم فيه 
وله أن يعذب عليهما ويغفر عنهماء وأما ترتيب ذلك على وجه 
مخحصوص فمن طريق الخبر لا من جهة العقل. وذلك ما أشار إليه. 
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من قوله: + ِن اڪرمکر عند آله تنگم" . 

وصاحب النظرة إذا لم يقتل أرجى من القاتل» وكان أكرم 
عند الله تعالى وأقرب إلى عفوه ورحمته. 

فهذا الترتيب الذي ذكره ق هذاالباب يجب أن يكون 
مأخودا من طريق الخبر. لأنه لما آيس من مغفرة الشرك بخير 
توبة منه وسمى الشرك ظلمًا عظيمًاء وأطمع فيما دونه وأدخل 
ذلك تحت المشيئة. 

کان مقتضی هذا الترتيب المأخوذ من جهة الخبر. أن كل ما 
كان أكبر من الذنوب فهو إلى الشرك أقرب لعظمه» والخوف على 
صاحبه أشد» وكل ماكان أصغر فهو إلى ما دون الشرك أقرب 
بالإضافة إلى الشرك» وهو أرجى وأقرب إلى المغفرة على ماورد به . 
الترتيب ف الخبرء والذي شبهه به من راكبي البحرء والنهر وإن كل 
واحد منهما يخاف عليه الغرق ويرجى لهما النجاة ولكن الخوف 
على راكب البحر أشد. 

واعلم: أن هذا الترتيب مأخوذ من جهة الخبر من الذنوب لا 
آيس من مغفرة الشرك وأطمع فيما دونه» وكان ذلك لعظم 
الشرك وصخر ما دونه عته. 

فعلى ذلك ترتيب أمر الذنوب والأعمال قي الصغر والكبر 
مرتبة عليها من جهة الخبر على ما بيناه وشرحتاه لك. 

وأما من طريق العقول فلافرق بين الجميع وله أن يعدب 
على الأصغر ويغفر عن الأكبر ولكنه أخبر أنه لا يفعل» وإنه رتب 
أمر الأعمال والذنوب على ما بينا ق العفو عنها والعقوبة عليهاء 
فاعلم إن شاء الله تعالى. ا 
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فصل آخر 

ثم ذكر'صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم: ماأحسن ما 
نقيس. ولكن أخبرني عن الاستغفار لصاحب الكبيرة أقضل أم 
الدعاء عليه» أو أنت بالخيار فيمابين الدعاء عليه باللعنة 
والاستغفار له» فتبين لي هذا كله. 

قال العالم: الذنب على منزلتين غير الإشراك بالته فأآي 
الكنبين ركب هذاالعبدفإن الدعاء له بالاستغفار أفضلء» وإن 
دعوت عليه باللعنة لم تأثم. 

وذلك بأته إن ركب ذنبّا منك فغفرت عنه ولم تدع عليه 
كان أفضل وإن ركب ذنبافيمابينه وبين خالقه بعد أن لا 
يشرك بالله شيا فرحمته ودعوت له بالغفرة لحرمة الشهادة 
هذا أفضل. 

وإن دعوت عليه بالهلاك لم تأثم وذلك بأنك تقول يا رب 
خذه بذنيه» وإنما تكون آثمًا إذا أنت قلت يارب خذه بخير ذنب 
کان منه. 

والاستغفار له أقض الخصلتين. . 

أما واحدة: فلأنه مومن. 

والآخر: أنك لا تستيقن بأن الله تعالى معذبه. 

ولو استيقنت إن الله معذبه لكان حراماعليك الاستغفار لهء 
وقد نهى الله تعالى أن يستغفر لمن أوجب له النارء والذدي يستغفر لمن 
قال الله آنه يعذبه يسال ربه أن يخلف قوله كالذي يقول يارب لا 
تمتنى بواحدة وقد قال الله عز وجل: « گل تقس دَآيقة آلوّتِ ي" 

ل رر 
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فالدعاء لأهل هذه الشهادة بالغفرة أقضل لحرمة هذه 
الشهادة والإقرار بها لأنه ليس شيء يطاع الله فيه أقضل من 
الإقرار يهذه الشهادة. 

وجميع ما أمر الله تعالى به من فرائضه يق جنب جنتب الإفرار 
بهذه الشهادة أصغر من البيضة يي جتب اوا السبع 
والأرضين السيع وما بينهن. 

فكما أن ذنب الإشراك بالنه أعظم كذلك أجر الشهادة أعظم. 

وقد ذكر الله تعالى قي تعظيم ذنب الإشراك بالله مالم يذكر من 
تعظيم شيء من الأعمال السيئة لأنه قال: ظإرى الشرك لر 
عَظيمٌ 4" لم يقل مثل ذلك لشيء من الأعمال السيئة. 

وقال: ومن شرك بالله انما حر مر آلكَمًاء A HEE‏ 
تهوی به آلرّځ ف مَکَانِ سجیق). 

وقالتعاى:« تڪاد ال موت يفطن مه aS‏ َع 
بال مدا ج أن دَعرَا رَس ودا 4 ولم يقل شيا من هذه الا 
القتل وما دونه.۔ 


فصل آخر في شرح ذلك 
اعلم أنه رحمه الله قد صرح ي هذا الفصل بمخالفضة 
العترلة يي مواضح تأبى منها: إجازته الاستغفار لصاحب 
الكبيرة والمعتزلة يأبى ذلك لأن صاحب الكبيرة عندهم غير 
مغفور له على كل حالء كماأن صاحب الشرك غير مغضور له 


.٠۳ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحج: الآية‎ )۲( 
.۹۱۹۰ سورة مريم: الآيتان:‎ )۳( 
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فلا يكون لسؤال الاستغفار له وجه. 
والثاني: أنه قد سمي ضاحب الكبيرة مؤمتا والمعتزلة تأبى 
ذلك وتزعم أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. 
والثالث: أنه قال إن مغفقرة الكبائر إنما آيستامتهامن 
طريق الخبر كما أيستا من بقاء حياة النفضوس ق الدنيا مع 
جوازها لولا ؤرود الخبر بأن كل نفس ذائقة الموت. 
وقال بعض المعتزلة: لا يجوز العفو عن الكفار ق العقول أيضًاء فأما 
الاستغفار للمذنبين فهو شفاعة لهم وذلك مندوب إليه مرخوب فيهء 
وأما الكفار فإنهم لا مغفرة لهم ولا معنى للشفاعة فيهم. 
وقد كان استغفار إبراهيم صلوات الله عليه لأبيه عن موعدة 
وعدها إياهء فلما تبين لإبراهيم أنه عدو كافر شقى لا يؤّمن بالله تبراً 
عد 
منه وتلك الموعدة ماأخرر عنه قي قوله تعالى: قال سم عليك 
سَاَسَحَعْفِر لَك ری إنڈہ گار یی حف چ" . 
وقال تعالى: وَآعَفِرَ ّي إِنهء كن مِنَ ألصآلينَ 4 وأكد الته تعالى 
سے لے ت ےت کے ا ر ر سے ا ر 
: ذلك بقوله: $ ولا د حل متم مات آبَدا ولا تق عا" 
E EGERA‏ 
قره م كفروا بالل وَرَسول4) . 
والصلاة من الرسول َل استغفار فمنع من ذلك فدل على أنه لا 
استغفار للكفار كما لا مغفرة لهم. 
ولا كتا نرجو مغفرة الله تعالى لأهل الذنوب من أهل القبلة ولم 
يؤسنا الله تعالى من مخفرتهم» كان للاستغفار له وجه يصح. 
وقد نبهناالله تعال إلى ذلك وأمرنابالاستغفار لإخواننا 
)١(‏ سورة مريم: الآية .5١‏ 


(۲) سو رة الشعراء: الآية ۸1. 
(۳) سورة التوبة: الآية .۸٤‏ 


الذين سبقونا بالإيمان» فدل ذلك على فساد قول العتزلة 
والخوارج: أنه لا يجوز أن يخفر لهم وأن يستخفر لهم 
) وأخبر الله تعالى عن الملائكة صلوات الله عليهم أنهم يستغفرون 
للذين آمنوا ويقولون ي دعائهم لهم: ظ وة قهم عَدَابَ جم @ 4“ وهنا 
يدل على أنهم يدعون لأهل الذنوب بالمغفرة لأن من لا ذنب له فهو آمن 
من عذاب الجحيم. 

واعلم: أنه لا شك أن الاستغفار لأجل المسلم المذنب أقضل 
من الدعاء عليه وإن كان لا إثم ق الدعاء عليه» وقد قال كيج «لا 
يكون المؤمن مؤمتا حتى يرضي لأخيه المسلم مايرضى لنفسه» 
فدل على أن الدعاء أقضل. ) 

لأنه الذي يرضاه لنفسه وهو إجماع الشلمين لأنهم يصلون 
على جنائز المذنبين من أهل القبلة ويدعون لهم ويستغفرون. 

فدل ذلك على فساد قول الخوارج والمعتزلة أنه لايغفر 
لصاحب الكبيرة بخير توبة. 

فأما اللعنة على المؤمنين. قمن [صحابنا من لم يجوز دنك و قال إن 
اع رن ر جل عة آله على آلظلیینَ @ آ لذیرت 
يَصدُونَ عن سييل الله وبوا وجا وهم بالا جرَة ةم م كفِرونَ. 

وقالوا معتى اللعن هو الإبعاد عن الثواب والله تعالى وعد المؤمنين 
بالثواب» وذنب المؤمن ا يحبط ثوابه ولا يبطله. 

فوجب أن يكون واصلا إليه لا محالة وكذلك لا يجوز لعن من ليس 
بكافر من الؤمنين» ومن أصحابنا من قال يجوز أن يلعن على ذنبه. 


.۷ سورة غافر: الآية‎ )١( 
.۱۹ ۸ سورة هود: الآیتان:‎ )۲( 


والمراد بذلك أن يؤاخذ به ويعاقبه عليه وذلك مما هو مخوف عليه 
فيه وإن كان يرجى له المغفرة. 

فأما قوله رحمه الله: إن الاستغفار له أقضل الخصلتين: 
أحدهما: أنه مؤمن والآخر أنا لا نستيقن إن الله تعال يعذبه 
وإنما نفى أن يستغفر للكفارء وقد بيناوجه ذلك» ووجهه أيضا 
ماذكرأن حرمة شهادته وإقراره عظيم» وهي أعظم من حرمه 

فاعلم: أنه إنما اراد بذلك فرائض الطاعات الظاهرة فأما 
المعرفة والإخلاص والإيمان واليقين فأفضل من الإقرار. 

وقد روى ف الخبر عن النبي بج أنه قال: «الإيمان بضع 
وسبعون بابًا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله»). . 

وأراد بذلك شرائع الإيمان وفرائضه الظاهرةء على الجوارح الظاهرة. 

وجعل أعلى ذلك الشهادة والإقرار بالوحدانية وكان من 
حرمة هته الشهادة الظاهر أن حقن ماله ودمه معلق بها. 

وكذلك إدخاله قي جملة اللؤّمنين ليكون لهم مالهم وعليهم 
ما عليهم ولا طاعة تنوب مناب ذلك ويعمل عمله باتفاق. 

فلاننكرأن يكون الاستغفار له أفضل والدعاء أحسن 
لتعظيم حرمته قي إقرار شهادته بالتوحيد» ولأنه لماكان ضده 
من الإنكار والإشراك أعظم ما يكون من الظلم» وكان هو ضده 
كان أعظم ما يكون من الطاعات الظاهرة بالجوارح. . ۰ 

وإذا كان ذلك كذلك ولم يحعظم الله أمر ذنب كتحظيمه أمر 
الشرك فعلم أن هذه من الإقرار بالشهادة والتوحيد أعظم طاعة 
من الظاهر. 
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ركذلك قال: إن الاستغفار للمذنب أقضل لأجل حرمة 
هده الشهادة التي هي مقر عليهاء ولأنه لم يتيقن أنه لايغفر 
له كما تيقنا أن الكفار لا يغفر لهم» وقد أجمع المسلمون على 
استحباب دعاء الؤمنين والمؤمنات على الإطلاق وي دخل ف 
ذلك المذنب وغيره. ‏ 

اا 

قال صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم: ما تزدينى ف إلا 
رغبة ي مذاكرتك فجزاك الله خيرا عن جميع الؤسنين» ماأحسن 
قولك ورأيك وسررتك يي محسنهم ومسيئهم وأعرفك بفضلهم 


وأرحمك بهم. ۰ 
ق أهل القبلة؟. 


قال العالم: أما أهل العدل. فقولهم يي تعظيم حرمات الأمة 
واحد» غير أن بعضهم أفقضل من بعحض ق العلم والحجج في 
تعظيم حرمات الأمة والدعاء لهم وتحمل الؤّنات لهم فيه وشدة 
الاهتمام بفساد الأمة والبحث عن تعظيم حرماتهم والذب 
عهم كمثل تعظيم أهل عسكر بحضرة العدو. 

وقد اجتمعت كلمتهم وأيديهم على عدوهم غير أن 
بعضهم يفوق بعضًا ي العلم بالقتال والحرب والمكابيدة ويكذل 
السلاح والمال والتحريض للأصحاب على القتال. 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: آنا عرفناك قبل. أن الؤمنين يفضل بعضهم بعضا ف 
أفعالهم وأحوالهم وأقوالهم ق إيمانهم. فإن الأنبياء صلوات الله 
عليهم أكثر محتا وبلاء وعباداتهم أشق ومؤناتهم أعظم» وعلى 
ذلك الأمثل فالأمثل. 


۱0۹ 


ويمكن أن يكون ذلك ليعتبر به ويرجو عن المعاصيء» ويعلم 
أن كل نبي على البلاء أصبر وللمكاره أخمل فهو أحق بالتعظيم 
وقد أخبر الله تعالى عن الرسل أنه فضل بعضهم على بحعض. 

وقال ف قصة بي آدم: « وَقَصلتَهُر عل ڪي ممن حَلَفَتا 
تفضيلاً 4 ) وقال عز من قائل: ‏ ر ألَذِين ءَامَنُوأ وَعَيلوا 
آلصلحَت أولتيك ك حَيرٌألبرية 4" فإن التفاضل بين الؤمنين 
كالتفاضل بين النبيين والمرسلين. 

فمن كان من الأمة ي العلم راسخا وبالحق عاملاً وللحق 
قائلا وعنه دافعاء كان من أفاضل المؤمنين فلا ننكر تفاضلهم ي 
أعمالهم وأحوالهم وإن أنكرنا تفاضلهم قي ايمانهم ا 
وتصديقهم على ما بينت فبل. 

فز 

قال صاحب الكتاب» قال التعلم: هذا لعمري ماأعرفه من 
القياس, لكن اخبرني هل يكون المؤمن إذا ركب الكبائر لله عدوا؟ 

قال العالم: إن اللؤمن لا يكون لله عسدواء وإن ركب جميع 
الذنوب بعد إذ لا يدع التو حيد» وذلك بأن اجو عدوه 
بالنقصةء والمومن قد يركب العظيم من الذنوب. والله قي ذلك 
أحب إليه مما سواه. 

وذلك بأته کو کی ع ان رد اراو ووی کی اد 
تعالى من قلبه لكان الاحتراق بالنار أحب إليه. 


.۷١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.۷ سورة البينة: الآية‎ )۲( 


ا 
فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أنه لا يجوز أن يقال للمؤمن الفاسق أنه عدو لله تعالى 
من قبل أن عدو الله من فعل عداوته ومن فعل عداوة الله تعالى 
فقد ناصب الله تعالى وأيغضه. 

والؤمن وإن ارتكب كثيرا من الذنوب فإانه محب لله تعالى 
معتقدا لتعظيمه منن اللهء وإنما يحعصيه لغلبة هواه وشهوته عليه 
ولیس يحصیه جحدا ولا استبحلالاً ولا استکبار؟ علیه. 

والعصية إذا رجعت عن هذا الوجه لم يكن العاصي بها معايا 
لمن عصاهء وإنما المعادي من يرى معصيته لن عصاه حقاء ويبغضه 
ويبخض مواليه ومحبیه.. 

والؤمن يرى ذنبه معصيته لله تعالىء يخاف عليها ويرجوه 

فيهاء ويأمل أن يفسح له ق العمر ويتوب» ويرى التوية منها 
قريضةء ويعلم أنه عاصي مقصر. 

ويعتقد ووب حق الله تعالى عليه في طاغتهء وي رى الذنب 
الذي أتاه تقصيرا منه وعيبًا عظيمًا عليه فيه. 

ومن كان بهذه الصفة لم يجز أن يسمى عدوا لن عصاه وهو 
معه على هذه الصفات من تعظيم حقه واستقصار نفسه وميله 
قي ذلك. 

كماقال ووصط باته لو خير بين أن يحرق بالنار او يقتري 
على الله تعالى من قلبه لكان الاحتراق بالنار أحب إليه من ذلك 
من حیث آنه یوالیه ویحبهء ویری حقه ویو جب تعظیمه. 


وقد قيل ق تأوينل قوله تعالى: 0 اواد ا 


() سورة البقرة: الآية .٠1٥‏ 
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إن معناه أنهم يحبونه مع ماينزل بهم من الملكاره والمشاق 
ويكلفهم من العبادات الشاقة. ) 

ويرون ي ذلك نجاتهم وخلاصهم وأن من أحب غيره إذا لقى 
مته مكروهافر مته وزال حبه له» والمؤمن يحب ربه أن يلقاه قي 
مكروه ومشقة فلذلك كان المؤّمن أشد حبّا لله من محبة من عبد 
غیره لهم. 

فصل آخر 

تم قال صاحب الكتاب رحمه الله تحال فال التعلم: إن کان 
الله أحب إليه مما سواه فلم يعصيه».وهل يكون أحد يحب آخر 
فيعصیه فیما يأمره. 

قال العالم: نعم قد يحب الوالد ولده وريماعصاه» وهذا 
المؤمن فإن الله تحعالى أحب إليه مما سواه وإن عصاه» وإنما يعصيه 
لأن الشهوة ظاهرة غالبةء وإنما تغلب عليه الشهوات. ‏ 

فإنه ربماكان الرجل عاملافينزع عن عمله»فيعذب . 
بأنواع العذاب ثم إذاترك رجع إلى عمله إن قدر عليه» والمرأة ما 
تلقى ق نفاسها ثم إذا فامت طلبت الولد. 

قال المتعلم: قد قلت ما يعلم من غلبة الشهوات. لأنه كم من عابد 
قد صرعته الشهوات» وآدم وداود صلوات الله غليهما منهم. 

ولكن أخبرني عن هذا المؤمن أيركب المعصية وهو يعلم أته 
يعحذب عليها؟. 

قال العالم: مايركبهاوهو يعلم أنه يعذب عليهاولكن 
یرکبها بخصلتین: 


أما واحدة: فإنه ير جو المغفرة. 
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وأما الأخرى: فإنه يأمل التوبة قبل المرض والموت. 

قال المتعلم: ويقدم على ما يخاف أن يعذب عليه 

قال العالم: نعم ربمايقدم الرجل على ما يخاف أن يضره 
من طعام أو شراب أو فتال أو ركوب البحر. ) 

ولولامايرجوه من النجاة من الغرق إذاركب البحر 
والظهور إذا قاتل ما أقدم على القتال ولا ركب البحر. ) 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أن معنى محبة العبسد لله تعالى ق الحقيقه يرجع إلى 
محبة تعظيمه وإجلاله. لأن ذاته ممالا يصح أن يكون محبوبهة 
على الحقيقة» كما لا يصح أن يكون مراده» والمحبة هي الإرادة 
والإرادة لا تتعلق إلا بالحوادت. 

وإن كان قد جرى ف كلام الناس ق العرف والعادة بينهم أن 
فلاتا يحب فلاتاء فالمراد به يحب منافعه وإاجلاله وتعظيمه. 

وكل ما ورد به اللفظ ق القرآن والسنة فكذلك أيضّا هو 
محمول على مثل هذا المعنى على الحقيقة لا يجوز عليه ذلك 
لاستحالته بل يراد إنعامه وإحسانه» ويحب إجلاله وإعظامه 
وطاعته وعبادته. ۰ 

وكذلك القول بمحبه الولد لوالديه لأنه لا يصح أن يزيد 
الباقي وماهو كائن أن يكون موجوذاء لاعلى معنى أنه يحب 
بقاءه ويحذر أن يفنى ويريد نفعه والائتفاع به 

هذاهو حقيقة معنى محيبة الولد لوالده وهو كلام متوسع 
فيه قد فهم معناه ويعرف فأغنى عن بقية الكلام فجرت العادة 
فيه على إطلاقه توسعا ومجازا۔ 
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واذا كان كذلك لم يفاد وجود العصيان منه لأنه وإن خالف 
أمره فإنه لم يخالفه على الاستحلال والجحد والاستكبار.والبخض 
والعاداة والتاصبة فقدر وقوع الحعصية على هذا الوجه لايمنع 
من وجود املحبة له على محبة إجلاله وتعظيمه يل العاصي له 
من المؤمنينء ي العصية راج لرحمته خائف من عدله. 

وذلك بين محبة إجلاله وإعظامه وإذا لم يتنافض العيان حتى 
يو جد المعصية من المحب له إذا كانت العصية واقعة على الوجه الذي 
ذكرناء بذلك بانت معصية المؤمنين ومعصية الكافرين. 

لأن الكافر يحعصيه مستحلا للمعصيةء جاحدا لحقه. مبغْضًا 
لأمره جاهلا به وبحكمه» والأصل ق ذلك محعصية آدم صلوات الله 
عليه ومحعصية إبليس. , ) 

فان آدم عليه السلام عصى ربه غير جاحد لحقه ولا منكرا لحكمه 
ولذلك قال قي وصفه: $ وَلَمْ جذ لَه عَرَّمّا و 4 أي فصل إلى المخالفة 
وعزّما على الإصرار عليها. 

وأما معصية إبليس فإنه معصية المستكبرين الجاحدين الممتنعين 
من الطاعة بقصد وعزم بل يكون معترفا بربوبيته مصدقا له قي وعده 
ووعیده» یخاف عذابه ویرجو رحمته. 

وكان سبيل ي ذلك سبیل ما ظل حقا وجب عليه ألا يقال له كفذر 
حقه» وإن قيل إنه ماطله وقصر فيه. 

وإذا كان هذا هكذا كانت المعصية لله تعالى كغر به إذا كانت واقعة 

على هذا الوجه الذي بينا وبطل أن يكون كل معصية كفر كما بطل أن 
يكون كل محصية جحدا له وإنكارا وجهلا به وتكذيبًا له. 

ولوكان‌الأمركما قالته الخوارج كان كل من عصىس الله 


.٠1١ سورة طه: الآية‎ )١( 
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تعالى على أي وجه عصاه مرتلا عن الدين كما كان كافرا بهاء 
ولو كان كذلك بطلت مناكحته وموارثته وولج ب أن لا يدهن يي 
مقابر الملسلمين وأن لا يصلى عليه ولا يستغخفر. E‏ 
الكافر المرتد. 
uu‏ 

وأما ما ذهب إليه جهم بن صفوان فاعلم أن الجاهل بأن الله 
مو جود فإانه لا یکون إلا كافرا.ء واختلف أصحابنا ي دل 

فمتهم: من فال جملة بأن الله موجود كفر به لأنه يجحده 
وينفيه ويعتقد بطلانه وعدمه. 

| () ET 4 

ومنهم: من قال مع الجهل به يكون كفر [...] له وهو 
اعتقاده لتكذیبه وتکذیب رسله فیما أتت ت به من الله تعالی۔ 

یی لاهن تاه قان كاقل به من حي اة هارن 
جملة اعتقاده لتكذيب الرسل بما أتت به من عند الله تعالى. 

اها ذهب اليه بخضن الشتزنةة مى الك أنه محصية 
عليها عقاب عظيم هو خطا من قبل أن معنى الكفر يرجع فيه 
إلى اللغة واستعمال أهلها على ما استعملوه فيه فبل ورود الوعيد 
والعقاب عليه» والعلم بعظم عقابه بعد العلم بأته كفقر وذلك 
يوصل إليه بأخبار الرسل: 

ومعتنى اسم كفر يوصل إليه من حجهة أهل اللغة فبطل أن 
يقال أن يميز اسم الكفر ما يكون عليه عقاب عظيم. 

على أن الفسق عندهم إذا مات عليه الفاسق الذي ليس بكافر ولا 
مؤمن عندهم عليه عقاب عظیم». وهم لا یسمونه كفرا. 


)0( كلمة غير مقروءة في الأصل. 


۱۵ 


بل يقولون أنه منزلة بين الكفر والإيمان» ولأجل ذلك سموا 

معتزلة لما اعتزلوا إجماع الأمة في هذه المسألة. 

فقالوا صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. فاسق والفضسقى 
منزلة بين الكفر والإيمان. 

ويطل أيضًا: قول الكرامية: إن الكقر هو إنكار اللسان من 
قبل آنه يوجد ذلك قي حال الإكراه ولا يكون الكره على حال 
إاظهار كلمة الكفر كافرا .ألاتراه تعالى قال: : إل من أڪره وَقَلبهد 
مط بالإيمنن a‏ : 

فمنع ان یسمی کافرا مع إنکار لسانه اذا کان قله مطمئتا 
بالإيمان واتبع ذلك بقوله: « وَلَیكن من شرح پالكفر درا 

فبين: أن الكفر ف القلب وأن من اعتقد بقلبه كان هو الكافر 
دون من يقوله باللسان وإن لم ينضم عليه قلبه. 

ولا كان الإيمان الحقيقي بالقلب كان الكفر أيضّابه لأنه 
ضده والضدان يتعاقبان على محل واحد. 

لاتسرىأن العم اكان ف العصين كان البصر ف محل 
وكذلك کل عرض ف محله قضده یضاده فيه لا قي عیره۔ 

ولا أضاف الله جل ذكره الإيمان إلى القلب ف كتابه حيث 
تكره ولم يضفه إلى اللسان في شيء منها دلت على أن الكفر لي 
القلب أيضا. 


ھج و 


ألاتراه قد وصف الكافرين فققال: » آلذين يۇمنور 
بألا جِرَة 4 قلوبهم منكرة والكفر هو إنكار القلب لا إنكار اللسان. 
)١(‏ سورة النحل: الآية .٠١١‏ 


(۲) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
(۴) سور 5 الأنعام: الآية .٠١‏ 


= 


فإن فقيل: : ألستم تسمون النكر بلسانه ق التوحيد والرسالة 
كافر» فهل يدل على إنكار اللسان كفر؟. . لأجل أن المنكر بلسانه 
على وجوه قإذا کان مکرها عليه لم نسمیه کافرا؟ وان جری 
على لسانه سهوا و غلطا لم نسمیه کافرا؟. 
ألا ترى: أنه لو نطق البرشم أو النائم بكلمة الكفر لم نسم 
واحدا منهما كافرا فأما إذا تكلم يه طوعَا وقدسلم من هذه 
العوارض سميناه كافر لأجل إنكار لساده.۔ 
ی و 
مختارا له قاصدا إليه ومعتقدا له»فكان كفره ق إنكاره بقلبه 
I SEE E‏ 
معنى أنه صدر عن كفر قلبه نظير ما تقدم ذكره قي الإيمان. 
إذا أقر بلسانه غالطا أو ساهيًاً أو مکرها لم یحکموا بإيمانه» 
وإن أقر طوعا وسلم من الآفات سميناه مؤمتاء لا ظنناأنه معتقد 
ا فيه وإِن کان ایمانه هو اعتقاده وإخلاصه وتطه 
وسمي لفظ لسانه إيماتا على معنى آنه صدر عنه وانتسب إليه 
وتعاق به نظير ما سمى الله لا يظهرون من الخلاف عداوة ويغضةا. 
قالل الله عمزوجل: ودا يتا وَيَيَكَكم اَلْعَدَاوَة والبغضاءُ 
دا4" وهما ق القلب لا يظهران وإنما يظهر أساسهما فسميا 
باسمهما لا بينهما من الائتساب والاتصال. 
فصل آخر ) 
ثمقال صاحب الكتاب رحمه الله. قال التعلم: هذاعدل 
معروف أن يسمى الرجل جاحدا بما يجحد ومصدفا بما يصدفق 
ومسیا بما يسيء ومحستا بما يحسن۔ 


.٤ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


ولكن أخبرني عمن يوصف بالتوحيد غیرانه يقول أنا كافر 
بمنحمد ک؟. 

قال العالم: هذا لا يكون وإن سميناه كافرا يالله كاذيبًا. بمايقول 
إنه يعرف الله تعالى» ويستدل على كفره بالله بكفره بمحمد ب لأنه 
من کفر بالله كقر بمحمد» ومن قبل كفره بمحمد كفر بالله. 

كما أن التنصارى من كفرهم بالواحد الذي ليس له ولد 
زعموا أن الله تعالى ثالث فلائثة. 

وكذلك اليهود من كفرهم بالغنى الذي لا يفتقر والجواد 
الذي لا يبخل والرب الذي ليس له ولد والملك الذي ليس له 
شبيه»ء زعموا أن الله ذقير ويد الله مغلولة وعزير ابن الله والله على 


صورة شیث ابن آدم. 
N N‏ وقد 
فد اأال: : فلا ريك لا يئوت > حى يموك فیمًا سجر بيهم ته 


ا سدواآ ق اشيم EE‏ دَسليما". 

فمن زعم أنه يعرف الله ويكفر بمحمد َي استدللنا على إنكاره الرب 
تبارك وتعالى بكفره بمحمد بي ومثل ذلك. لو أن رجلا زعم أنه يطيق 
أن يحمل عشرين نقيرا ونحن نراه ليعجز عن النقير أن يحمله فهو عن 
العشرين أعجر. 

ومثل هذا لو أن رجلا قال إني أعرف أن الله تعالى حق غير أني لا 
أقر أن هذا الإنسان مخلوق لعرفنا انه كاذب فيما يزعم 

لأنه لو كان يعرف الله لعرف أن كل شيء هو سوى الله مخلوقء ومشل 
ذلك رجل بحضرته سراج ونار ضخمة وهما عنده بمنزلة واحدة فالذي 


.10 سو رة النساء: الآية‎ )١( 


يزعم أنه يبصر السراج ولا يبصر النار امستعملة في الحطب الضخم 
فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أن هذا القصل ية يقتضي الكلام يي آیاته القول باأته هل 
يصح أن يكون المؤمن بالله كافرا برسوله؟ لأن الإيمان بالله عير 
الإيمان بالرسول؟ ۰ ) 

والذي يقتضيه هذا الكلام على طريق السؤال على ماتقدم 
من الكلام ي آياته العذدل من القول ي أسماء الذنبين من أهل 
الدين ومبايتة الخوارج قي غلوهم في هذا الباب وتكفيرهم المؤمن 
من أهل اللة بمعصية واحدة يأتيها على طريق الشهوة والخلبة 
مستحرما لها عارفا بوجوب حق الله تعالى فيها عليه» ومخالفة 
لقول المعتزلة: أن صاحب الكبيرة خارج من الإيمان وإن لم يكن 
داخلا ق الكفر مخلد ق النار كصاحب الكقر. 

وكان العدل من هذه الأقاويل قول أهل السنة والجماعة. 

وهو ما أشار إليه صاحب الكتاب رحمه الته: أن المذنب من 
أهل الصلاة مسيء ق ذنبه محسن ق إيمانه يرجى له رحمة الله 
على إساءته وعفوه ومغفرته. 

فأما ثواب إيمانه وطاعته فواصل إليه لا محاله. 

وموضوع هذا السؤال على هذه القاعدة أن يقال إذا قلتم إنه 
مسيء بذنبه محسن بإيمانه فهل تجيزون أن يكون مسيتًا بالكفر 
ارول مج بالاإيمان بالته تعالى. 


فإن قلتم لا يجوز ذلك مع أن الإيمان بالرسول 45 غير 
الإيمان بالته فكذلك لا يجوز أن يكون مخالقًا لأمر الله تعالى عاصيًا 


۹ 


له مؤّمتا به وما الفرق بين ذلك. 

والجواب عنه: أن الإيمان بالله غير الإيمان بالرسول 5ل 
وليس بمنكر من طريق العقل أن يعتقد المعتقد وحدائيهة الرب 
تعالى وصدقه من جهة أدلة العقول فإن لم يأته رسول فيكون 
مؤمتا بان لم یکن رسول ویؤمن به۔ 

فأماإذا كان الرسول فإنه غير منكر من طريق العقول أن 
يعرف الله بالوحدانية» فمن لا يعرف مرسلا للرسول لأن الإيمان 
بأته أرسل الرسول ليس هو الإيمان بأته واحد صادق قي أخباره لا 
یکذب خبره ولا یخلف وعده. 

أ ولكن لمااجتمعت الأمة على أن متنكر الرسول كافرا بالل 
علمنا أنه لا یكون مؤمتا بالته كافرا برسوله. 
كافرا بهء فلذلك فرقنا بين الأمرين. 

بل أجمع الأكثرون منهم على أن الإيمان هو التصديق والمعصيه 
مخالفة |لأمر وأنهما لا يتنافيان ولا يستحيل اجتماعهماء ومن الدليل على 
ذلك قوله تعاى: قلا وَرَبَكَ لا يُوْينو حى يموك فما شْجَرّ 


. ټ 
و صق 5 4 


بینھم ثم ا يدوأ ف انف حرجا يما قَصَيتَ وَْسلِمُوا تَسَليمًا 4 فنفي 
ایمانهم بالله اذا لم یکونوا مؤمنین برسوله محکمین له غير شاکین ي 
حكمه وفضائه. 

فلأ جل ذلك قلنا: إن الكافر بالرسول كافر باللهء والمؤمن 
بالرسول مؤمن بالله لأنه إذا آمن بأته رسول الله تعالى فقد آمنن بأن 
الله تعالى أرسله. 


»( سورة النسأء: الآية 10 . 


ITD 


وهداهومعنى قول صاحب الكتاب رحمه الله: أن الكافر 
بمحمسد 4 كافر بالله من حيث كفره بمحمد» ومن قبل كفره 

ولذلك عسى أن هذا لا يكون إشارة إلى ما قلت لك أن هذا ليس 
بمحال من طريق العقول ولكنه لماورد النص والإجماع بخلاف 
ذلك على أنه لا يكون كافرا بمحمد مؤمتا بالله. ) 
بمحمد ب لأنه من كقر بالله كفر بمحمد بي وقال: ألا ترى أن 
النصارى من كفرهم بالواحد الذي ليس له ولد زعمواأن الله 

يريد بذلك أن ي بين أنه لا يجتمع الإيمان بالله تعالى ممع 
الكفر بمحمد. لأن محمد! جاء باأنه ليس له صاحبة ولا ولک. 

وقالت النصارى: لله ولد وزعمواأنه ثالث ثلاثة»ء وهذاكقر 
بالله من حيث كفروا بما جاء به محمد يي لأنه مما جاء به محمد 
5 أن لا يكون أحد مؤمتا بالله وهو غير مؤمن بمحمد 5 

وكذلك اليهود لا كفروا بمحمد ب استدللنا بكفرهم به 
على كقرهم بالله. 

ألا ترى أنهم يقولون: إن الله فقير ويده مغلولة وعزير اين 
اللهء والله تعالى على صورة اين آدم وذلك كله كفر. 

وكدلك المجوس لما اتخذواالتيران وعبدواالشمس كان ذلك 
كفرامنهم وقد قل الله تصالى: وما جحد بعَايَيََآ إل 


الڪَفِرُونَ ۾“ . 


.٤۷ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


ومن جحد آیات محمد ب کان كافرا ومن زعم أنه يعرف الته تعالی 
ویکفر بمحمد ب استدللنا بڭفره بمحمد على إنكاره الرب تعالى. 

فأما ما شهد به من زعم من يزعم أنه يطيق حمل عشرين 
نقيرا وهو يعجز عن حمل نقير قي أنانعرف كذبه قي دعواه لأنه 
إذا عجز عن حمل نقير كان عن حمل عشرة أعجر. 

ةف ادك كد يب هن بون اة رة انه وکر 
بمحمد» ومن كفر بمحمد وأنكر رسالته بأن الله تعالى هو الذي 
أرسل محمدا فلو عرفه لعرفه مرسلا وإن لم تكن المعرفة يه 
وصفاته تقتضي المعرفة أنه أرسل محمدا من جهة العقول» ولكته 
بها نفي الله جل وعلا الإيمان عمن لم يؤمن بمحمد» علمنا بكفر 
من يكفر بمحمد كفره ي الله لأن قي ذلك موجب العقول 
ومقتضاها 

وصار الإيمان بالله مع الإيمان بمحمد كالأصل والفرع لا تتم 
العرفة بالفرع إلا بعد المعرفة بالأصل» وقد يعرف الأصل من لا 
يعرف الفرع» ولا حكم الله تعالى بكفر من لا يؤمن بمحمد صار 
من هذا الوجه الإيمان بمحمد ب كالأصل للإيمان بالته تعالى» كما 
أن القدرة على حمل نقير دليل على حمل ما هو آكثر منه. 

فإذا لم يقدر على حمل النقیر كان عما زاد عليه أعجز عجرا 

وكذلك المثال الثاني الذي ذكره في هذا الباب هو قوله ومثشل 
هذا لو أن رجلا قال إني أعرف الله غير أني لاأاقر بأن هذا الإنسان 
مخلوق, لعرفتا أنه كاذب فيما يزعم وأنه لو كان يعرف الله تعالى 
لعرف أن کل شيء سواه مخلوق. 

واعلم أن هذا المثال أيضا كالإدلال ق الباب الذي ذكرنا وهو 
أنه يجرى القول ق معرفة الخالق مجرى الفرع للقول بمعرفة 


= 


. الملخلون» لأن العلم بالخلوق قبل العلم بالخالق فإذا لم يعرف 
الخلوق فكيف يعرف الخالق. 

كذلك إذا لم يؤمن بمحمد بإ فكيف يؤمن بالله وقد نى الته الإيمان 
به عمن ليس بمؤمن بمحمد بج فإن ما ذكره أن مثل ذلك کمثل رجل 
بيحضرته الشراج ونار ضخمة وهما عنده ق الدنو بمنزلة واحدةفزعم أنه 
يبصر السراج ولا يبصر النار الضخمة فإنا نعلم أنه كاذب لو كان أبصر 
السراج لكان لتلك النار الصحيحة أبصر 

فاعلم: أن إدراك العظيم كالفرع لإدراك الصغير لأنه لا يجوز 
أن يدرك الصغير إلا ويدرك العظيم من طريق العبادة وقد يجوز 
خلاف ذلك على بعض العبادة. 

على أن أصلنا لف إدراك كل شيء غير إدراك غيره ولانتكر 
أن يخلق اله إدراك أحدهما ولا يخلق إدراك الآأخر على بعمض 
العادة ولكته لماعلمنااستمرار العبادة ي ذلك على وجه واحد 
قضينا بتكذيب من يقول أن يبصر السراج ولا يبصر النارء وهما 
عنده ف الدنو بمتزلة واحدة. 

واعلم: أن هذه أمثلة متفاوتة ووجه تقاريبها أنه إذا كان 
أحد الشيئين يجري مجرى الفرع للآخر لم يصح العلم به مع 
الجهل بأصله: وقد ثبت من طريق الخبر: أن الإيمان بالله لا يكون 
مع الكفر بمحمد بء وليس كذلك مابنواهذاالكلام عليه قي 
سؤالتا أنه كما لا يصح الإيمان بالله مع الكقر بمحمد بي كذلك لا 
يضح الإيمان بالته تعالى مع العصية له على أي وجه كان. ‏ 

لابيناأن ذلك لا يتنافى ولم تقم الدلالة على استحالة 
اجتماعهماء ولا اجتمعت الأمة على أن ذلك ا يكون. 


فلأجل ذلك فرقنايين الأمرينء وقلنا يجوز أن يكون المسيء 


بدينه محستا بإيمانه ولا يجوز أن يكون الكافر بمحمد 5 مؤمتا 
بالله على وجه من قبل الفرق بينهما. 
فصل آخر 


ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله قال التعلم: قد رجت 
عن ولكن أخبرني عمن يقول لرسول الله 5 أني أعرف أنك 
رسول الله ولكن أشتهي أن أقتلك. 
قال العالم: هذا من مسائل المتعيتين وهو محال لو كان 
يعرف أنه رسول لله لم يشته قتله ولا موته ولا أذاه» ومتل ذلك 
كالرجل الذي يقول لآخر إنك أحب إلي من جميع الناس» ولكن 
أشتهي أن أقتلك بيدي وآكل لحمك وليس أحد من الناس يزعم 
أنه يوحد الله تعالى ويؤمن به وبمحمد 45 
ويتناول رسول الله بمنقصة ق أن يزعم أنه كان أعرابيًا أو 
كان فقيرا يريد به عيبه وانتقاصه» ولو كان يعرف الله ويعرف أن 
محمدا رسوله لکان الله ورسوله أجل يي عينه من أن يتناول رسول 
الله 4ة بذكر شيء يريد عيبه وانتقاصه. 
وقد قال اله تعالى لتعظيم منزلة الرسول من أطاع الرسول 
فقد أطاع الله لأنه جعل الرسول قائدا لجمينع خلقه من الجن 
والإنس وأمينا على فرائضه وسنته» ولذلك قال الله تعالى: وما 
ءاتدكم آلرسوا ل دوه وما نکم عنه انهو ۾" . 
قال الملتعلم: لقد آتيتني بالنورفتنور الله طريقك يوم 
.القيامة. ولكن أخبرني عمن يزعم أنه يعرف الله ويقول آنا أشتهي 
أن أقول إن لله تعالى ولدا. 


قال العالم: سبحان الله وهل هذابواحدة» هذا وأشباه ما 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
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سالت قبل من مسائل التعنتين ولكن كيف يقول يي ميت يحتلم‎ 
فكما لا يكون الميت محتلمًا كذلك لا يكون موحد يشتهي أن يقول‎ 
لله تعالى ولد تعالى عن ذلك علوا کبیرا۔‎ 
فصل آخر في شرح ذلك‎ 

اعلم: أن هذه المسالة الثانية نظير المسالة الأولى وذلك أن 
المسلمين على أن قاتل النبي والمستخف به كافر بالله تعالى. 

واختلفوا هل يكفر بنفس قتله أم يكفر بها جاء مع فتله 
ودل عليه فتله: 

ونحن فلنا ق ذلك: أن فقتله ليش بكفر ق نفسه ولكنه 
علامة للكفر ق قلب قاتله» لا أجمعت الأمة على أته كافر ودلت 
الدلالة على أن الكفر ي القلب دون سائر الجوارح» والقتل يي بعص 


هته الجوارح الظاهرة. 
علمنا أن نفس القتل ليس بكفر لكنهم قد اتفقوا على أنه 
کافر استدللنا بقتله على کفره. 


وكذلك الساجد للصليب وللصتم كافر يإجماع» واختلفوا 
فیما کفر به. . 

منهم: من قال نفس السجود كقر. 

ومنهم: من قال علامة الكفرء وإنما ترتب الخلاف في ذلك 
على حسب الخلاف ق الإيمان والكقر. ' 

فمن قال الكضر قي القلب في محل الإيمان ويتعافبان عليه فإئه 
يقول قتل الرسول والسجود للصليب من علامات الكفر وليس 


ومن قال الإيمان هو الطاعات, والكفقر هو يعض العاصي» 
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والمعاصي كلها فإنه يقول نفس فتله كفر. 

فإذا قال القائل: أناأعرف أنك رسول الله ولكش أشتهي أن 
أقتلك فإانانستدل بقوله ذلك إذاسلم من عوارض الإكراه 
والتعريض والسهو ي كذبه قي قوله: آنا أعرف أنك رسول الله 

لأنه لوصدق ق معرفته أنه رسول الله ومعرفته أنه رسول 
الله يقتضي عليه من إعظامه وإجلاله مالا يصح أن تجامعه . 
الإرادة لقتله والاستخفاف به وإهانته. 

وذلك التناقض جاري مجرى قول القائل لغيره: إنك أحب 
الناس إلي ولكن أشتهي أن أقتلك وأكل لحمك لأن قوله إنك أحب 
التاس إلى يقتضي عنه إجلاله وتعظيمه ومحبته منافعه. 
فأماقال: وإني أشتهي قتلك وأكل لحمك فإنه قد نقض 
بآخر الكلام أوله وحجمع بين التناقضين,» وأرى أن يكون ذلك محبًا 
لأعظم المنافع له محبته أعظم الضار عليه وذلك مجال 
اجتماعهما ق حاله. 

وكذلك إذا قال: أناأعرف رسول الله وحقه ولك أشتهي 
قتلهء فكذلك حكمة قي تناقض قوله ولن يجتمع الأمران لواحد قي 
حالة واحدة حتى يكون مريدا لإجلاله وإهانته وإعظامه 
وتحقبره معا فى حاله. 

وكذلك إذا قال: أناأعرف الله تعالى ولكن أشتهي أن أقول إن 
لله ولدا وأنه قول متناقض لأنه إذا عرق على ما يجب أن يعرف 
عليه اقتضى ذلك أن يعرف من وصفه أنه يستحيل له ولد. 

فإذااعتقده ولداأو مولودا فلم يعرف على مايجب أن 
يعرفه عليه» ولكن منزلته قي هذا القول منزلة من يقول إن اميت 
يحتلم وذلك أن کونه محتلمًا يقتضي کونه حيًا حساسًا وکونه 


۱۷٦ 

فإن قال قائل: ا يجمع العلم الواحد بأته رسول 
ا ف ی کی ا 

ولكنه لااجتمعت الأمة على أن الستخط بالنبي كافر 
استدللنا باحتماعهم على انتقاء إيمانه وعلمه بصدفه.۔ 

كماأن قائلاً لو قال إنه لا يدخل ق هذه الدار إلا قرشي »فإن 
دخول الداخل ق الدار علامة لكونه قرشياء لا أنه قرشى لدخول 
الدار وكذلك لما قالت الأمة من فتل النبي كافرا ومن أراد فتله 
حكمنا بأته لا يجتمع الإ يمان مع فتله أو إرادة قتله لا لأن نفس 
قتله كفر على أصلنا أن الكفر ق القلب كما أن الإيمان ق القلب. 

فإن قال قائل من الخوارج إن المؤمن إذا عصى ربه كفقر 
بمعصيته كما أنه إذا هتل رسوله كفر بقتله» واستخف به كفقر 

كذلك إذا عصاه وخالف أمره كفر به بنقس معصيته» لأن 
ایمانه به يقتضي عليه طاعته يي کل ما أمر به۔ 

فإذا عصاه وخالف أمره كفر به بنتفس معصيته لأن إيمانه 
Ri O SRR GRR‏ 

قیل: E e e‏ 
هو جحده وإنکار نبوته وتکذیبه قي خبره وهذا العاصي معترف 
بصدقه ونبوته ورسالته. 

فإن قال قائل: فلم لا يجوز أن ينقسم فتله إلى أمرين 


فتارة یکون قاتلا له مستحلا لقتله فیکون کافرا باستحلال فتله. 
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وتارة لايكون مستحلا لقتله ولا يكفر به كماقلتم ق 
معصيته قبل أما لم يحكم بكفره ف قتله له لأجل قتله له 
ومخالفته لأمره وألا يلزم قي كل مخالف لأمره أن يكون كفرا لهء 
وإنما حكمنا بكفر قاتل النبي بالإجماع عليه وقلنا أنه لم يكضر 
بنفس قتله للدليل الذي دل عليه على ما أوضحته لك قبل ولم 
تجتمع الأمة على أن كل من عصاه فهو كافر فتحمل الأمرين على 
حكم واحد وتجعل معصيته علامة على كفره ف قتله فلذلك 
فاآغر ل 

ثم ذكر صاحب الكتاب رحمه اللهء قال المتعلم: هذا لعمري 

كما قلت من مسائل المتعنتين وهذامحال من الكلام ولكن أخبرني 
عن الفاق الأول والكقر اليوم هو الكفر الأول وكيف النفاق الأول. 

قال العالم: نعم النفاق اليوم وهو التفاق الأول والكفر اليوم هو 
الكفر الأول كما أن الإسلام اليوم هو الإسلام الأول. 

وأخبر ك عن ذلك التفاق الأول إنما كان التكذيب والجحود بالقلب 
وإظهار التصديق والإقرار باللسان وكذلك هو اليوم فيمن كان وقد نعتهم 
الله في كتابه فقال ردا عليهم ؤتكذيبًا لهم: ‏ ذا جاك آلَمَُفِقَون قَالُوا 
ہد انك لَرَسُول آنه وائ َعَم ك لَرسوله واه يمد ِن ألمُكفِقين 
لکذبوت 4 ) 

ولم يكذبهم بأن ما قالوه كذلك ولكنه إنما كذبهم بانهم ليسوا ي 
الإقرار والتصديق كما يظهرون بالسنتهم. وفيهم قال الله تعالى: «وَإِدًا لَقَوا 
آلذرنَ ءَامَنُوا الوا ءامنا ودا حَلَوا إل سَيَطيدهم فوا إا مَعَكم انما حن 
مُسَسََرءُونَ 4 بمحمد وأصحابه بما يظهر لهم بألسنتنا من الإقرار والتصديق. 


س 
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فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أن مراده بقوله: التفاق اليوم هو النفاق الأول والكفقر 
اليوم هو الكفر الأول والإسلام اليوم هو الإسلام الأول أن يبين 
خلاف قول: الخوارج والعتزله ق قولهم لأنهم زعموا أن الكضر 
اليوم ليس هو الكقر من قبل ولا الإيمان اليوم هو الإيمان من 
قبلء وكذلك التفاق۔ 

لأجل أنهم يقولون أن الشريعة غيرت ما كانت عليه هذه 
الأسماء قي الأول من معانيها حتى زعمواأن الإيمان اليوم ليس هو 
الإيمان الأول من قبلء» لأن الإيمنان من قبل ق لخهة العرب هو 
التصديق وبه نزل القرآن وعليه ورد الخطاب. 

وظن المتمسكون بحكم اللغفة وهم العادلون عنها الزاعمون 
أن الإيمان اليوم الطاعات والكفر المعاصي» وكذلك النفاق. 

واعلم: أن ذلك متهم خطألأنا بيناأن القرآن نزل على لغة 
العرب ولم يتغير منها شيء ولا بقلب عن جهتهماء فالإيمان اليوم 
من التصديق الذي كان الإيمان من فقيل وكذلك الكفر هو الإنكار 
والتكذيب وهو الذي كان كفرا من قبل. ) 

فأما النفاق فهو أن يعتقد بالقلب كفره ويقر بصدقه باللسان۔ 

وأصل معنى النفاق مأخوذ من نافقاء اليريوع وذلك أن 
يكون لجحره بابان إذا طلب من أحدهما خرج من الآخر. 

كذلك المنافق هو الذي يقر بلسانه وينكر بقلبه؛ فهو بإقرار 
لسانه يشبه المؤمن» وبيكذب قلبه وإنكاره كافرء ولم يتغير حكم 
شيء من الأسماء عما كان عليه قي اللغة بعد ورود الشريعة. 


وأراد بذلك أيضًا إنكار قول قوم زعموا أن كل معصية نفاق. 


كما كان يذهب إليه الحسن البصري رحمه الله وي ذهب إلى ما 
روى ق آلخبر عن النبي بل آنه قال: «من علامات المنافق إذا حدث 
كذب وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف»» وكان ي ذلك حتى نقل إليه 
عن عطاء بن أبي رباح لمابلخه عن الحسن ذلك من فقوله. قال عطاء 
يرحم الله الحسن,» إن أخوة يوسف حدتوا أباهم فكذبوه ووعدوه 
فأخلفوا وأنتم منهم فخانوه وكانوا منافقين» إنمامعتى الحديث: 
من إذا حدث عن الله كذب عليه وإذا وعد الوفاء بعهده قي دينه 
أخلف وإذا ائتمن ف دين الله خان فيه بأن غير ويدل وزاد ونقص 
فنقل كلام عطاء إلى الحسن فرحع عن قوله ذلك ودعا لعطاء. 

واعلم: أن معنى النافق أن يظهر باللسان خلاف مايعتقده 
بالقلب ويظهر بالفعل خلاف مايضمر وينوي» فيختلف ظاهره 
وباطنه» وسره وعلنه. 

هذا حقيقة ف اللغفة والشريعة قبل وبعد لم يتغير ولم 
يتبدل معناهء كمالم يتغير معنى الكفر والإيمان فإذا كان المرء 
مضدفا لله ورسوله بقلبه موجبًا لحقهما وعظم طاعتهماء ثم 
خالف في بعض أفعاله لم يسم منافقًا. 

لأنه لايرى معصيته مخالفة لله تعالى» وقد يوجب على 
نفسه التوبة متها ويخاف الله من عقوبته عليهاء وي رجو رحمته 
ومغفرته. 

وإنما اللنافق الذي يقر بلسانه للرسول أنه صادق ويعتقد 
آنه کاذب» قیکون اعتقاده لکذیه کفرا۔ 

فما كان اعتقاد العاصي له يي بعض أوامره مؤمنا به إذا كان 
مضدقا له بقلبه. 


كذلك فر المنافق خلاف ظاهره وسر الخلص تعظيم 
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وإجلال وتصديق, وإن خالف ي بعض الأوامر من غير استحلال 
وجحد. 
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فأما معنى قوله تعالى ق وصف المنافقين: « وَاللَه يسيد ِن 
کے ل وس .ا 0 
المتفقين لكذٍبورت ) . 

واعلم: أن الله تعالى لم يكذبهم على إقرارهم أنه رسول الله 
وإنماكذبهم قي دعواهم أنهم يشهدون له بالرسالة سرا كما 
يشهدون له بذلك علانية وكذبوا يق ذلك والرسول لم يعلم مته 
ما علم الله حتى أخبره بذلك. 

وقد أحمعمت الفرق على اختلافهاق مسالة الإيمان قبل 
مولد محمد بن كرام: على أن المنافق كافر» حتى أبدع هو هذا 
القول. 

وقال المنافق: مومن حقا وأته :> إيمان 4 إقرار اللسسان فط 
وإن من اعتقد بقلبه أن الله تعالى ثالث ثلاثة وأن أنبياءه كاذيون 
وشرائعهم باطلة وارتكب ما نهى عنه ولم يأت بشيء مما أمر به. 

غيرأنه قال: محمد رسول الله على طريق الاستهزاء 
والملائكة. | 

وي أصحابه من يقول: إنه كافر حقاء مؤمن حقاويجمع له 
الوصفين» ويقول أنه كافر بكفر السر مؤمن يإيمان العلانية. 

وهذا القول أيضًا لم يقل به أحد قبله ولا بعده سوى أتباعه. 

والذي استدل به الناس قبله على أن المنافق كافر أنه لم يصح أن 
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يكون موّمتا معا فلما كان بتكذيبه بقلبه لته تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم كافرا بإاجماع لم يجز أن يكون بإقرار لسانه مؤمتاء لأنه 
يؤدي إلى أن يكون مؤمتا كافرا معا. 

وذلك خلاف الإجماع فخرقوا به إجماع السلمين من هذين 
الوجهينء وقالوا الكذب بقلبه المقر بلسانه مؤمن. 

وقد أجمع المسلمون' على أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 
ا وعلیه E‏ ولا صل َل اخ 
متم مات بدا ولا قم على قَبرهِءَ هم كقرواً باه وَرَسولو- ‏ ءوقال 
تعالى: اترك آزیرک بس رغون ف گر می یرت الوا ءامنا 


0 
بأفوَهِهة وَل د تين قلوبهہ 8{ 
5 . ۶ ص ت ص سردي“ : 
وهال قي وصفهم: ‏ وَين آلناسٍ من قول ءامنا بالله وَباليَوّمِ الا خر 
وء ۳ 
وَمَا هم بمۇيِنەن 4 


فنفى عنهم الإيمان ولا خلاف أن هذه الآية ف المنافقين. 
وكذلك قال ف وصفهم في سورة الأحزاب: وتيك لر 
ونوا قَأخَبَط آله أعمَلَهُّم 4 إلى غير ذلك من آيات الكتاب مما 

يدل على كفر المنافق بها. 
وإذا كان المقر بلسانه اللكذب بقلبه منافقاء والنافق كافر بما 
دللتا عليه بان كفره تكذيب قلبه ولا يرتفع كفره بالإيمان الذي 
ف قلبه» وإيمان قلبه هو تصذيقه بقلبه فدل ذلك أيضاعلى ما 
قلنا أن حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب دون اللسان. ) 


.۸٤ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
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كماأن الكفقر بالقلب دون اللسان» فعلى ذلك قدر أمر الإيمان 
والكفر والنفاق وأجمل معاني ذلك على ماكان عليه ف اللخة إلى 
أسماء الشريعةء وقد بينا ذلك. 
فا 
ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم: هذا لعمري 


ولكن أخبرني من أين سمى الله الناس مؤمنين وكفضارا ومن 


أين نسميهم نحن مؤمنين وكفارا. 
قال العالم: الله تبارك وتعالى يسميهم مؤمنين وكفارا بماق 


القلوب. لأنه يعلم ما ق القلوب» ونحن نسميهم مؤمنين وكفارا. 
بمايظهر لتنامن ألسنتهم من التصديق والتكذيب والرؤية 
والعبادة. 

وذلك لأناءلو انتهيناإلى قوم لا نعرفهم غير أنهم ي المساجد 
مستقبلين القبلة يصلون» سميناهم مؤمنين وسلمناعليهم 
وعسی أن یکونوا یهودا أو نصاری. ) 

وكذلك كان المنافقون على عهد رسول الله كي كان الملسلمون 
يسمونهم موؤمنين لما ظهر لهم من الإفرار متهم وهم عند الله 
تعالى كفارا بما قي القلوب من التكذيب. 

فمن هاهنا زعمناأنا نسمى أناستا مؤمنين بمنا يظهر لنا 
منهم» وعسی أن یکونوا عند الله تعالی كفارا. 

وآخرين نسميهم كضارا بما يظهر لنا من زي الكقار غير أن 
يکون» فيهم من زي الؤمنين شيء.. 


وعسى أن يكونوا عند الله تعالى مؤمنين من قبل إيمانهم 


=A = 

بالله تعال» ويصلون من غير أن نعلم ذلك منهم. فلا يواخد دا الله 
لأنه لم يكلفنا علم ماق القلوب والسرائر. 

وإنماكلفناربتناعز وجل أن نسمى الناس مؤمنين ونحبهم . 
ونبغضهم على ما يظهر لنا منهم والله أعلم بالسرائر. 

وهكذا أمر الكرام الكاتبين أن يكتبوا بما يظهر لهم من 
الناس» وليسوا من القلوب بسبيل لأن علم القلوب لا يعلمه احا إلا 
الله أو رسول يوحى إليه. 

فمن ادعى علم القلوب بغخير وحي فقد ادعى علم رب العالمين. 

ومن زعم أنه يغخلم مسن القلوب وغير القلوب مايعلم رب 


العالمين فقد ترك تعظيمه واستو جب النار والكفر. 
فصل آخر في شرح ذلك 


اعلم: أن الذي تضمن هذا القصل من آياته وجه التسمية 
بالؤمن والكافرء وماذكر من انقسام أمرهماإلى ما عند الله تعضالى 
وإلى ماعندنا من ذلك. . | 

وأن الله تعالى يسمي المؤمن مؤمتا والكافر كافرا بما يعلمه 
من الإيمان والكفر الذي انطوى عليهما القلب» لأجل أنه عالم بما 
قي القلوب, وإن أجزنا تجري التسمية بالؤمن والكافر على ما 
یظهر له من افراره وإنکاره بلسانه. 

ويما يراه من الزي الملخصوص الذي هو زي المسلمين وزي الكافرينء 
كنحو الحعسلي والزنار وغير ذلك من علامات أهل الكفرء وكذلك يإقامة 
جماعات قي مساجد السلمين وما يكون فيما بينهم مظهرا كنحو أعمالهم 
ق الطاعات فهو صحيح كما ذكره. 

لابيتناأن حقيقهة الإيمان هو التصديق بالقلب وكذلك 


الكفر هو التكذيب بالقلب» ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى ومعتقده أو 
من أوحى إليه ربه من الأنبياء صلوات الله عليهم. 

ولا سبيل من جهة الرآي والقياس إلى علم ذلك ومايظهر 
بالإقرار باللسانء وما يظهر من الطاعات على الجوارح الظاهرة 
e Sm E E‏ 
التصديق والتكذيب. 

كما يقول: إن الأفعال الحكمة دلالة على علم قاعلها بها 
قطعا من التصديق والتكذيب من قبل أن هذه الأعمال والإقرار 
قد يظهر من المنافق كما يظهر من المخلص. 

وقد يتكلف المنافق فمل ذلك على وجوه يوهم الإخلاص 
فيها ولا يكون مخلصًاء فبطل أن يقال إنها علامة إيمان ق القطع 
كما يكون ظهور الفعل المحكم علامة لا ي القلب من العلم به. 

وإذا كان كذلك ولم يكن لناسبيل إلى العلم بما ق قلب غيرنا 
من الكفر والإيمان لم يجز أن نسمي أحدا بذلك على القطعء فإنما 
نسميه على ظاهر الحال مؤمتا. ) ) 

وكذلك نسمیه کافرا بمایسمع من إنکاره أو نرى من زيه 
الخصوص بزي الكافرين» أو نشاهد قي جملتهم وبقعتهم مساعدا 
لهم ف عباداتهم مظهر الرضا بذلك ولا طريق إلى العرفة واليقين 
بإيمانه وكفره على اليقين والحقيقة. 

كما لا طريق إلى معرفة بنفاقه وإخلاصه على الحقيقة 
والقطعء لوجود مثل أفعال الملخلص من المنافق. 

وإتما سمي المخلص والمنافق بظاهر الحال ومايغلب على 
القلب عند تأمل حالهما لا على القطع. 
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فإن قال قائل: ليست أحكام الشريعة تجري ق الدنيا على 
وجه مخصوص, وتجري أحكام الشريعة فيها على الكافرين على 
وجه مخصوص أيضاء وكيف تفضلون بينهماء ولا سبيل إلى ماي 
القلوب من الإيمان والكفر؟. 

والذي نشاهده من أحوالهم أو نسمع من كفرهم فليس 
شيء من ذلك إيماتا ولا كفرا عندكم على الحقيقة قبل طريق 
القصل بينهما؟ ذكرنا على ظاهر الحال دون غيبه وباطنه 
وعلينا تعبد ف أجراء هذه الأحكام عليهماء عند سماع الإقرار 
والإنكار ومشاهدة الزي ومتابعهة المسلمين واظهار الزي يديتهم لا 
لأجل أنا نعلم المؤمن والكافر منهما قطفا. 

ومثال ذلك: أن ما أذن الله تعالى لنا ق التصرف فيه وملكناه 
من غير استئذان لغيرنا فإنه هو ملكنا على الحقيقة. 

ثم إذا رأينا زيدا يتصرف فيمايٍ يده من غير مانع حكمنا 
له بملکه ظاهراء وان ك أن اله قد أذن له ي ذلك وأباحه له. 

بل يجوز أن يكون ذلك تصرفا محظور لم يأذن الله تعالى فيه 
ولا أذن فيه غيره من المالكين له ولكنا نحكم له باللك الظاهر لا 
لم نجد إلى غیره سبیلا. 

وكذلك الحكم ق الأنساب إنما ينتسب الولد إلى من ولد على 
فراشه وإن لم يكن ذلك من مائه مخلوفاونسبت الزوجة إلى 
زوجها بعقد سليم ي الظاهرء وإن كان ي الباطن بخلافه. 

وعلی ذلك أكثر أمور الشريعة ف تنفيذن تنفيذ أحكام الحكام 
باجتهادء وقبول شهادات الشهود والرجوع ای فتاوى المفتيين 
والعمل على أخبار المخبرين العدول ق الظاهر. 

وكل ذلك ممالا سبيل لتاإلى القطع به» وعلينا عيادة ق 
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إمضاء هذه الأحكام على الظاهر وسلامة الحال. 


فكذلك سبيل ماأجريتاعلى المقر والنكر وصاحب الزي 
ومظهر الرضى بزي المسلمينء ومظهر الكراهة لذلك قي انا 
نسميهم مؤمنين وكافرين على ظاهر الحال دون القطع 
والحقيقة. 
ويرعم محمد ین کرام: أن الإيمان قي الحقيقة هو إقرار 
اللسان وأن الكفر إنكار اللسان أيضًاء وشرط فيه أصحابه أن يكون 
إقرار على طريق الإجابة للداعي وذلك أنهم يزعمون أن الإيمان 
هو الإقرار الأولء وأن تكرير الإقرار ليس بإيمان. ) 
وشبهوا ذلك بتكرير العتاق والطلاق والنكاح أنه هو الأول 
والابتداء دون الآخر والانتهاء واعتلوا ق تسمية ذلك إيماتا على 
الحقيقة لجريان الأحكام على القر والملنكرء وجعلوا ذلك حجة قي 
تسمية الإقرار والإنكار إيماتا وكفرا على الحقيقة. 
٠‏ ثم زعمواأن الناس يولدون مؤمنين يإيمان «بلى» لا 
قیل: « الست برَبَکم قَالُوا بل ۾" 
وزعمواأن من بلغ من الأطفال ترتب على ذلك الإقرار وأنه 
مؤمن لا بهذا الإقرارء المسموع به الآن فنقضوا جميع ما أصلوه 
بذلك إذ حكموا له بالإيمان من غير سماع إيمانه وأوجبواله حكم 
الإيمان قطعا ولم يسمعوامنة ولاعرقوه من جهة ولاوجدوا 
عليه دلیلا يقطع به. ‏ 
فلزمهم أن لا يسموه مؤمتا قطعا لأن ماسمعوه من إقراره 
ليس بإيمان وماكان منه ق الذر الأول فليس هو صورة هذا 
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الإيمان الذي يجب عليه الإيمان. 

لأن الذي يجب عليه الإيمان هو الإقرار يأن محمدا رسول الله 
ولم يقر قبل ذلك قط بأن محمدا رسول الله قسموه مؤمتامن 
غير إيمان حصل منه ي الابتداء ولا ق الانتهاء. 

ولأن الإقرار بوحدانية الله تعمالى ليس هو عنتدهم إيماتا 
تامَاء ولم يخبر الله جل ذكره عنهم أنهم أقروا برسالة محمد بل 
ولا برسالة رسول أكثر من إقرارهم بتوحيده ولا يكون به مؤمتا 

فبطل قولهم :إن الذي يولد من الإنس يولد مؤمتا وأن 
الذي يسمع منه بعد ذلك ليس بإيمان» وأوجبواتسميته مؤمتا 
من غير إيمان كان به منه ق الأول ولا ق الثاني. ) 

فإن قالوا: فإذا كانت حقيقة الإيمان والكفر عندكم قي 
القلب فبماذا يعلم الرسول المؤّمن من الكافر وبما يفصل بينتهما 

وليس له إلى العلم بما قي القلوب,سبيل. 

قيل يفضل بيتهما بالإقرار والإنكار والزي والملشاهدة 
وظهور الرضى منه من الإسلام. 

فإن فيل: فهل شيء من ذلك الإيمان. 

قیل: لافإن قال فيجب أن يكون قد فصل بين الكاقر 
وامؤمن من غير أن عرف الكافر والؤمن حقيقة. 

فيل: قد بينا قبل أنه قد تعبدنا ياجراء الأحكام عليهما 
بظاهر الحال دون باطنه. | 
ثم قيل: اليس قد تعبد الرسول بتعظيم الخلصين ومحبة 
الؤمنين وبعض المنافقين فهل له إلى الفصل بينهما سبيل. 
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فإن قال: يفقصل بينهما بعلامات يظهر له ممايغلب على 
القلب أن مثله لا يظهر إلا من مخلص أو منافق كما تظهر علامات 
على الراضي والساخط والوالي والمعادي. 

والرضا والسخط والمحبه والبغض ق القلب لا يظهران وإنما 
تظهر علامتهما. 

٠‏ قيل: مثل ذلك ف الإيمان والكفر علاماتهما. 

واعلم: أن القائلين بالإيمان هو الطاعات من العتزلة 
وغيرهم فإنه ابد لهم من الجواب في هذه المسالة بمثل دا ذكرنا. 

وذلك أن المؤمن عند المعتزلة هو امستحق للثواب وهو الذي 
قبل طاعته وإيمانه ولا سبيل إلى العلم بقبول ذلكء فلم يراعوا 
بالتسمية يالؤمن ماسمعوامن قوله وشهدوا من فعله إذ لم 
یأمنوا أن يكون غير مخلص ولا مستحق للثواب. 

وكذلك زعمت الكرامية أنهم يسمونه مؤمتابماكان فيه ي 
الذر الأول لآ بما سمع من إقراره الساعة. 

وذلك أيضنا غيب وطريق يإثباته في ظاهر محتمل وخبر 
واحد غير مقطوع بعينه»ء قحكموا له بالإيمان من هذا الوجه لا 
قطعا فلن يكن لهم أن ينكروا قولنا باأتا نسميه وإن لم نعلم إيمانه . 
على الحقيقة على ظاهر أمره لا ظهرت منه من إمارته الغلية لا 
من علاماته المحققة الملقطوع به. 

واعتلت الكرامية ف أن التسمية بالؤمن معلق بالإقرار فقط 
لابتصديق القلب لقوله تعال: ول يكحو ألْمُذّرگت حى 
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فإذاأقررن حل نكاحهن فثبت أن إقرارهن إيمانهنء فقيل 

2 ٍ ي ےک )۱( 
لهم هڏا کقوله: ظ ولا تقربُوهنْ حت يَطَهُرنَ ۾ . 

ثم إذا قالت المرأة قد طهرت كاذية حل له وطئها إذا يعلهم 
كذبهاء ومع ذلك فإنها إذا i iS‏ وإن حل للزوج 
إتيانها. 

كذلك إذا أقررت با للسان ولم تعتقده بالقلب فهي غير 
مؤمنة قي الحقيقة وإن حل نكاحها ف الظاهر. 

والكلام ق هذه المسألة معهم مما يطول أكثر مما ذكرنا. 

وقد ذكرناي غير هذاالوضع وتركناذكره ههناكراهية 
التطويل» واعلم: أن من الناس من قال: الإيمان إيمان ظاهر وياطن. 
فالياطن تصدیق القلوب والظاهر إقرار اللسان فإذا جمع بينهما 
حصل له الأمان من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

وإذا حصل له إيمان القلب دون إيمان اللسان لم يأمن عذاب 
الدنيا ولم يحفظ دمه وماله وكان له عذاب التار مؤّيدا. 

فإن فال: فإذا وفة قفتم على ماق CL‏ فليه بوحي من الله تعالى 
وعرفتم تصديق فلبه ي الحال هل يسمونه مؤمتا قطعا أم 
يتوقفون قي ذلك كما لا يؤمن عليه من التغير والتبدل وأتنه ريما 
مات على الكفر. 

قيل يي هذه المسالة خلاف بین أصحابنا. 

فمتهم: من يقول بالوافاة وقال: إذا لم نعلم آنه يموت على 
الإيمان وان عرفنا تصديق قلبه في الحال لم يقطع بأته مؤمن 
لجواز أن يرتد ويتخير. 
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واعتلوا لذلك بأن قالوا إن المؤمن قطعا هو الذي رضي الله عضه 
وقبل إیمانه ووعد بالثواب علیه»ء وما بقی منه نفس فإانه لايؤمن عليه 
الردة والكفرء ومن لم يؤمن كفره لم يمكن أن يقطح بإيمانه لو فطع 
يإيمانه لقطع بالحكم المعلق على إيمانه من الرضا والثواب. 

ولا لم يكن ذلك إلا بشرط واستثناء فكذلك ق الحكم بأته مؤمن 
قطعا وقالوا: لا لم يحكم لمن سمعنا إقراره وشهدنا زيه ولم نعرف ماقي 
قلبه من الإيمان قطعا يجوز أن يكون ي قلبه وأن ا يكون. 

فكذلك وإن وفقناعلى ماي قليه فلا نقطع به بجواز أن 
يتغبر عنه وإذا تغير عنه لم يكن من أهل الوعد والرضا. 

وقالوا إن الله لا يخلف وعده ولا يتبدل رضاه فإن قطعنا له 
بالإيمان قبل العلم بعاقبة أمره لقطعنا بوعده ثم جوزنا أن 
يرتد فلا يكون له الوعد ناقض الكلام فيه وصار مقطوعابعينه 
غير مقطوع به. r‏ 

ومنهم: من قال إذا وقف على تصديق قلبه قطع له الحكم 
باه مؤمن بحصول حقيقة الإيمان له فى الحالء وإن جاز أن 
يتغير فى المآل. كماأنه يحصل له حكم الحى فى الحال قطعا إذا 
حصلت له الحياة وإن جاز أن يتغير فى الال. 

فمن قال بالأول لم يقطع الحكم بالإيمان لأحد لم يعلم 
عاقبة أمرهء وقال إنى أرجو له وأخاف. 

ومن قال بالثاني قطع له يق الحال بحكم الإيمان والكفر إذا 
وقف على تصديق قلبه وتكذيبه. 

وقد ذكرنا الكلام قي هذه الملسالة قي كتاب الوافاة وشرحناما 
تعلق به من سؤال وجواب بما فيه كفاية إن شاء الله تعالل. 


SE 
فضا ار‎ 

قال صاحب الكتاب ر حمه اللهء قال المتعلم: قد وصفت العدل. 

ولكن أخبرني من أين جاء الإرجاء وماتفسيره ومن الذي 
یرجی أمره؟. 

قال العالم: حجاء أصل الإرجاء من اللائكة حيث عرض 

ء 2ے 2 نے ای 

عليهم الأسماء: (فقال أنيعُونى بِأسَمَآءِ هَتؤلاء 4" فخافت اللائكة 
الخطاً أن يتكلموا بغير علم تعسقًا فوقفت فقالت: « سَبّْحَمَكَ لا 
عل لعا إلا مَا عَلَمَْآ ۾ . 

ولم يبتدعواكالرجل الذي يسال عن الأمر الذي هو به 
جاهل قيتكلم فيه ولا يبالي» فإن لم يصيب فهو مخطى وإن أصاب 
فهو غير محمود لأنه قال تعسما بغير علم» ولذلك قال الله تعالى 
لنبيه 5 :ل قف ما لس لَك روء عل" أي لا تقل مالم 
a SSE‏ وعلمنا: إن آلكَمْحَ وَاَلبَصَرَوَأالْفُوًاد كَل أولَتَيكَ كان 
ع 6 ۰ 

مَسعُولاً 4 

فلم يرخص لرسوله يي أن يتكلم أو يعادي أو يقذف إنساتا 
بالبهتان بالظن من غير يقين,» ولا علم فكيف بصتيع الإنسان 
يعادون ویعیبون آخرین بالظن من غير يقين. ‏ 

ويعتبر الإرحاء الوقوف إذا سألت عن أمر لا تعلمه من حلال 
او رام او ناء من کان من فب 

فت النه اعلم به. 
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وإذا جاء ثلاثة نفر بحديث لا يعلمه ولا يطاق علم ذلك 
بالتجارب والمقاييس أن ترد غلم ذلك إلى الله تعالى وتقط فيه. ۰ 

ومن تفسير الإرجاء إذا كنت ف قوم على أمر حسن جميل 
وفارقتهم على ذلك ثم بلغك أنهم فريقان يقابل بعضهم بعضا 
فانتهيت إليهم وهم على الأصل الذي فارقتهم عليه» وقد قتل 
بعضهم بعضًا فتسالهم فيقول كل واحد من القريقين إنه هو 
الظلوم» وليس عليهم ولهم شهود من عيرهم. 

وقد ترى القتلى بينهم وليس الظلوم والظالم منهم ببينء 
وهما خصمان بغی بعضهم علی بعض. 

ولا يجوز شهادة بعضهم على بعض فينبغخي لك أن تقف 
عليهم ولا تقول لواحد من الفريقين هو الظالم والمظلوم. 

غيرانه ينبغي لك أن تعلم أنهما ليسا كلاهما بمصيبين وقد 
قتل بحعضهم بعضًا. فإما أن يكونا مخطئين أو مخطى ومصيب 
ومن الإرجاء أن ير جى أهل الذنوب فلا ت تقول إنهم من أهل النار أو 
هم من أهل الجنة فإن الناس عندنا على ثلاثة منازل. 

فالأنبياء صلوات اله عليهم هم من أهل الجنة فهوء من أهل 
الجنة» ومن قالت الأنيياء أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة»ء 
والمنزلة الأخرى: الشركون نشهد عليهم إنهم من أهل النار 
والمنزلة الثالثة الوحدون نقف عليهم ولا نشهد عليهم أنهم من 
٠‏ أهل التار ولا من أهل الجنة ولكنا نرجو لهم ونخاف عليهم. 

ونقول کما قال الله تعالی: ( عَمَلاً صللا ءاخر سينا عى آنه 1 

يوب علوم فير جو لهم لأن الله تعالى: « ِن الله لا يعفر أن شرك به 
وَيَعفِرٌ ما دُونَ لِك لِمَّنيَشَآءٌ 4 ويخاف عليهم بذنوبهم وخطاياهم 
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فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم أن الكلام ي التسمية بالإر جاء مماأجازه بعض السلف 
بنفسه وکرهه بعضهم. 

فمتهم من قسم الإرجاء على قسمين فقال فيه محمود 
ومذموم وبين ذلك وفضله. 

فأمامن كره هذه التسمية بنفسه فأكره ذلك ماروى ي 
بعض الأخبار عن النبي يلإ أنه قال: «صنفان من أمتي لا تنالهما 
شغفاعتي: الرجئة والقدرية»» وروى أيضَاق بض الأخبار: 
«لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا». 

وقال هؤلاء نحن الراجون ولسنا بالمرجئة» وأرادوا يذلك إنا 
نرجو لأهل الذنوب من الموحدين العفضومن الله تعمالى و 
عليهم العقوبة على ذنوبهم. 
ومن قال يجوز التسمى بالمرجى فإنه يقول معنى ذلك هو 
التوقف فى الحكم على أهل الكبائر بالخطا بالجنة أو النار قطعا 
خلافا للمعتزلة والخوارج فإنهم فقطعوا بوعيد أهل المعاصى۔ 

وقالوا إنهم لا يغفضر لهم إذا ماتوا مصرين عليها ولا يرجى 
لهم من الله تعالى رحمة ولاتقيل فيهم شقاعة وقطعوا بتاأبيد 
عذابهم كما قطعوا بتأبيد عذاب الكفار. 

وأما الخوارج: قإنها بادرت إلى التكفير بالعصية. 

وأما المعتزلة فإنها قالت صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. 

وقال قائلون ولا وعيد فى مؤمن بوجه من أهل القبلة وإن 
کثرت ذنوبه ومعاصيه ومات مصرا عليها۔ ۰ 

وزعموا: أنه كمالاينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع 
الإيمان ذنب» وهو اللذهب المنسوب إلى مقاتل بن سليمان وإلى 
طائفة من القائلين بالوعد من مخالفى الخوارج والمعتزلة. 


فأماأهل السنة والاستقامة: فإنهم قالوا: كماقال صاحب 
الكتاب رحمه الله: أن من خلط بين عمل صالح وسيء ومات غير 
تابا فالصواب فى آمره الوقق وترك القطع بعذابه. 

وذلك أنه أتى بالإيمان بالله وزسله وهو أعظم الطاعات. 
واجتتب الشرك الذى هو أعظم المعاصىء» وأتى بكثير من الطاعات 
فرضا ونفلاء ووجدذنا الله تعالى وعد المؤمنين الطيعين الجنة 
و E‏ جتسو ي ٠٠‏ 

ر ةة 4 fag‏ م 7 
e‏ ًا 35 ق فڌ عي لحت ارتيك م 
ص ۳ و ۲ 
آلدرَجَت الع رجه . : 
وقالتعسا: نيمل قال ئو َر نره ومن 
ll‏ يقال درق شرا يرهد 2 

م إلى غير ذلك من الآى الواردة فى وعد الطيعين. 

ووجدناه أيضا قد عصى وظلم وأخطأ وأساء ووجدنا الله عز ٠‏ 
ذکره یقول: ومن يَظلم مُنڪم نُذقه عَدابا ڪبيرا ي“ . ) 
اټ ت و ۹ ا ی و ل ج 

وقال تعالی:٭ ومن عل ذلك يلق أُثامًا 2 6 يْضعَف له 
کک [ 2 وقال تعالی: ظ نہ من يات رب جرمًا ِن لَه 
ا کک )4( 
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وقال تعای: ( وم يَعَص آله وَرَسُولةء وَيَعَعَدَ حُدُوده يجله تارا 
خلا فيهًا 4 . وقد اجتمع فى الؤمن العاصى وعد ووعيد لم تجمع الأمة 
على آن أحدهما مستثنى من الآخر. 

ووجدنا الله تعالى جده يقول فی الإيمان: ظ إِنْ الله لا يغفِر ان شرك 
به وَيَعَفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمّن يَفَآءٌ 4 . فنفى غفران الشرك ووعد المغفرة 
لا دون الشرك لن يشاء بكل معاصى المؤمن فهو ما دون الشرك. 

فوجب عند ذلك الوقف فى هذا الأمر وترك الحكم على القطع بجنة 
ولا نار لهذا المجرم. 

وكل أمر لا سبيل إلى العلم به قطعا فالواجب الوقف فيه 
كما وقفت اللائكة فى الإخبار بأسماء الأشياء لالم يكن لها سبيل 
إلى عم ذلسك بالراى والقي اس فق الوا : ر لم لا إلا ما عَلَمََ۾”. 
كذلك أدب نبيیه فقال ولا تقض ما لیس لَك ہو عِلره. قلم 
يكن طريق يمكن أن يتوصل إلى القطع بأحد هذين الأمرين كما 
أخطات فيه الجوارح. 

والمعتزلة لا قطعوا الحكم بوعيد القاسق والتبذ من رحمة 
الله تعالى بلا علم منهم بذلك وقطمت القاتلية بثوابهم من غير 
عذاب الله وعقابه بلا علم. 

كان الحق والصواب فى ذلك الوقوف وترك القطع بالحكم 
يأحد الأمرين دون الآخر حتى تشاهد الفصل من الله يوم القيامهة 
فإن عفضاعنهم تبينا أنهم لم يكونوا داخلين فى الوعيد, وإن 
عذبهم قدرا من العذاب تبينا أنه كان فيه وعيد بعذاب منقطع. 
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واعلم: :آنه لا وقف فی وعدهم بالثواب لأن شواب طاعاتهم بان لم 
£ و 
يبطل ولم يحبطء وهكذا قال الله تعالى: تی لآ أضيع عمل عنمل 


eys £‏ ( 
6 وقال تعاى: $ إر آله لا يُضيع اجر لوين @4” 
وقال تعال: فمن يعمل و آل َوهو مون فلا ڪفرَانَ 
لمخف . 


وقال: ومن اراد آلا خرة وَس ها سيا وهو مُوْمِنْ ب قَاأولَتيكَ 
ڪان سعيه سهم شکور 

ولا سبیل إلى إبطال ثواب أعمالهم مع تأکید الله تعالى ذلك وتقريره 
لهم لأجل معاصى لم يأتوها على الجحد والاستحلال والاستكبارء فلذلك 
توقفنا فى وعيدهم ولم نتوفقف فى وعدهم.۔ 

فأما ما قاله ر حمه الله من اقتتال الفئتين من المؤمنين يدعى كل 
واحدة متهما أنها املحقة دون صاحبها فی أمر تنازعوا فيه مما فيه 
طريقة الاجتهاد وليس فيه نص ولا إجماع مع أحدهما. ‏ 

فإنه يكون الوقف على ذلك من أحوالهما غير قاطع الحكم 
علبهما بالتصويب أو التخطئة وقد قتل بعضهم بعضا فأما أن 
يکونا مخطئين أومخطىُ ومصيب. 

فاعلم: أن ذلك إنما يتصور فى فريقين من الأمة لا قى كله 
لان كل الأمة لا تجتمع على الخطا. 

فأما القول بأن أحدهما مخطى والآخر مصيب لامحالة لا 
بعينه فإنما يج الجواب فى ذلك على مذهب من يقول: إل 
الصيب واحد من المجتهدين < كلهم. 
(۱) سورة آل عمران 1 ن: الآية .۱۹٥‏ 
(۲) سورة التوبة: :ايه ۰. 
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أو على مذهب من يرى أن ماخرجت فيه الصحابة الى 
التقاتل والتحارب والتحزب والتبرى والتولى فى أصل الإمامة 
فإنما كان ذلك لأنته خلاف فى مسالة من الأصول الحق فيها فى 
واحد كسائر مسائل الأصول. 

فإماقوله: E ESSE OS E‏ 
لم يبن لتا الصيب من النخطى منهم 

وجاز أن يكون كل واحد منهماهو الصيب دون غيره 
كالتلاعنين اللذين لا يعلم الصادق منهما من الكاذب بعينه 
. وأحدهما كاذب لا محالة. ) 
فإذابانأمرالصادق جازت شهادته وقبل ذلك فالواجب 
الوقف فى أمره أمره إلى تبين صوابه وخطّه منهماإذا کان 
المتقاتلان قبل تقاتلهما عندك على أمر حسن جميل وفارقتهم 
شم بلغك أنهم فريقان يقاتل بعضهم بعضا فانتهيت إليهم 
وهم على الأصل الذى فارقتهم عليه يريد يه أصل الديانة 
والإيمان» فإن تقاتلهم لا يكون على أصل الإيمان. وإنما يكون فى 
حادثه فد يتلبس أمر مثلها على العلماء. 

وأشار بذلك فى غالب ظنى إلى الصحابة الذين تنازعوافى 

أمرالإمامة وقاتل بعضهم بعضا مع اتفافهم فى أصل الدين 

ومن الناس من قال فى هذه المسالة: أن الجتهدين على 

ومنهم من فال أحدهمامصيب» واختار صاحب الكتساب 
رحمه الله: بان أحد. هما مخطى والآخر مصيب. 
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وقد شرحت هذه المسالة فى كتاب: «أصول الفقّه» بمايغنى 
عن ذکرها ههنا حتی لا يطول به الكتاب. ‏ . 

واعلم: أن من أجاز لأنفسه التسمى بالاإرجاء فاه يذهب فی معنی 
ذلك إلى نحو ما ذكرنا من إرجاء الحكم على الؤمن المذنب بالجنة والنار 
إلى القيامة. 

وأصل معنى الإرجاء فى اللغة التأخير وعلى ذلك تناول قوله (* ترجى 
z aa‏ وخ 5 ٤‏ ي £ 
من ڌشاء متیں چ . ى نخر وقوله:ظ ارّچه وَاحاهچ. أی أخره. 

8 ےرا 2 گے و 2ے 7 MN pg‏ 

وقوله ( وَءاخروت مرّجون لاس الله '. لحكم الله. 

فهم هذا المعنى محمود والتسمی به على هذا الوجه غير مكروه. 

ومن ذلك تؤول الأخبار الواردة فى المرجئة على صنف آخر وهم 
الذين روى فيهم الخبر أنهم قالوا يا رسول الله من الرجئة فقال: «الذين 
يقولون الإيمان كلام يوهم» والكرامية الذين يقولون: إن الإيمان هو 
الإقرار المجرد ويزعمون أن المنافقين مؤمنون على الحقيقة ويزعمون 
أن تصديق القلب معرفة ليس بإيمان أصلا. 

وكذلك سئل رسول الله ك عن القدرية منهم قال: «الذين يقولون 
ا قدر» أى الله لم يقدر أعمالنا ونحن نقدرها دونه. 

فصل آخر 

قال صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم : ماأعدل هذا 
القول وأقربه إلى الحق. 

ولكن أخبرنى هل أحد من الناس توجب له التناس الجنة» 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .۵١‏ 
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وإن رأيته صواما قواما غير الأنبياء ومن قالت له الأتبياء؟. 

قال المتعلم للعالم: ما قولك فى أن من رووا أن الؤمن إذا زنى 
خلع الإيمان من رأسه كما يخلع القميص»فإذا تاب أعيد إليه 
الإيمان۔ 

وإن شككت فى قولهم شككت فى أمر الخوارج ورجعت عن 
العدل الذى وصفت, وإن كذبت قولهم قالوا أنت مكذب أصول 
النبى يذ فإنهم رووا ذلك عن رجال حت انتهوا إلى النبى ب 

قال العالم: أكذب هؤلاء ولا يكون تكذيبى لهم ولا ردى 
عليهم تكذيبا للنبي بي؛ إتما يكون التكذيب لقول النبى عليه 
الصلاة والسلام أن يقول الرجل:أنامكذب لقول نبس الله عليه 
الصلاة والسلام. ۰ 

فأماإذا قال الرجل أتامؤمن بكل ماتكلم به النبى کا غير 
أن النبى بل لا يتكلم بالجور ولا يخالف القرآن وإن هذا القول منه 
تصديق بالنبى بل وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآن 
ولو خالف النبى عليه الصلاة والسلام القرآن وتقول عليه لم 
يدعه الله تعالى أن يتقول عليه حتى يأخذ منه باليمين ويقطحع 
منه الوتين كما قال الله تعالى فى الزانى والزانية »< لدان يأييَِهًا 
نّم" . فقوله منكم لم يصن به " اليه ود ولا التصارى ولكن 
إنماعتى اللمسلمين فرد كل رجل يحدث عن النبى ¥ بالباطلء 
والتهمة دخلت عليه لا على نبى الله يا. 

وكل شيء تكلم به النبى عليه الصلاة والسلام سمعناه. أو 
لم نسمعه فعلى الرأس والعينين» قدآمنابه ونشهد أنه كمافال 
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الصلاة والسلام أنه لم يأمر بشيء نهس الله عنه ولم يقطع شيئا 
وصله الله ولا وصط أمرا وصط الله ذلك الأمر بخير ماوصف يه 
التبى عليه الصلاة والسلامء ونشهد أنه كان من موافقا لله فى 
جميع الأمور» لم يبتدع ولم يتقول على الله غير ماهال الته تعالىء 
وإن كان من اللتكلفين لذلك. ولذلك قال الله تعمالى: « من يطع 
آلرسُول فَقَدَ أُطَاع اچ . 
فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أنه لالم يجز القطع على أحد بأته من أهل الجنة وإن 
رأيناه مواظبا على الطاعات لأمرين: 

أحدهما: أنالا ندرى أته مخلص لله تعالى فى عبادته وإيمانه 
فى قلبه غيب عنا كإخلاصه ولا يدخل الجنة إلا مخلص. 

وأيضا: فإنا لا ندرى أنه يختم له بالإيمان» أم لاء ولا تكون 
الجنة الا لمن ختم له بالإيمان. 

ولمالم يكن إلا علم ذلك سبيلء فى امر نفسى ولا إلاعلم ما 
فى قلب الغير سبيل كمالم يكن سبيل إلى العلم بمايختم له ريه 
وجب الوقف فى ذلك وترك القطع بالحكم له من أهل الجنة لا 
محالة. 1 

فأما نحن فإنا توقفنا أيضا فى القطع يإيمانه بمثله. 

ولو كان مقطوعا بإيمانه كان مقطوعا له بالجنة فكان 
يؤمن عليه التبدل والتغيرء ولملالم يؤمن ذلك منه لم يقطع له 
بالإيمان كما لم يقطع له بالجنة والثواب. 
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فأماماذكروافى الخيرك «أن المؤمن إذا زنى يخلع الإيمان ' 
من رأسه كما يخلع القميص»» فيتحمل أن يتأول على معنى ما 
سبق من ذکره. 

ومن أمثال هذه الأخبار من قبل وهو أن يقال أراد يه إذا 
احتمل هذا الكلام التأويل على ما ذكرناه فالواجب أن يزتب على 
ما فی الکتاب فلا يکون بینهما تنافی وتناقض. 

فأما ماقال رحمه الله: أنا أكذب هذا الخبر ولا أكون مكذيبا 
للنبى بي لأن مكذب التبى هو الذى يقول: إن النبى لج قال ذلك 
وكذب۔ ) 

فأما من قال: إن التبى لإ لم يقله وكذب فإنه لا يكون 
مكذبا للنبى َج بتكذيبه هذا الخبر. 

فاعلم: أنه إنمايمكن ذلك فيما طريقه الآحاد ولم يروا 
أيضا على الشرائط المقبول عليها خبر الواحد. 

واذا کان كذلك فیحتمل الا یکون قد صح عنده هذا الخبر 
فلذلك دفعه وأنكره. 

وإنمايحتج بمثشل هذه الخوارج والعتزلة فى زعمهم لأن 
الخوارج تقول صاحب الذنب کور 

E aE Sa وقال المعتزلة:‎ 

فتعلقوا بهذا الخبر وأشباهه وليس لهم فى ذلك حجة لمابينا 
من تاویله بخلاف ظنهم. 

ا ع 
فأما ما ذكره من الآية وهو.قوله تعالى: « و ان ايها وڪي . 


٦ سورة التساء: الآية‎ )١( 


=. 


فى قصة الزانية والزانى وخاطبهم بكاف المواجهة ولم يعن به الكقار Ù‏ 
من اليهود والنصارى وامجوس وغيرهم بل أراد المؤمنين. 

ولم يوجب الزانى والزانية منهم بزناه خروجاعن كونه ٠‏ 
SS I SES SSS SE‏ 

لحقه وحكمه وأمره فلم يكن مؤمنا. 

A Se a 

فإن قيل: فكيف خص الزنى بذلك وكل معصيته هذا 
حکمھا إذ ارتکبھا مستحلا لھا۔ 

قينل: يمكن أن يكون أراد تعمظيم أمر الزنى تحصينا للقروج 
وحفظا للأنساب ونبه بذلك على ما عداه وقد يذكر الواحد من الجملة 
للتنبیه على ما سواه والتنزيه بتعظيم أمره على ما بيناه. ۰ 

فصل آخر 

قال صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم: يحسن ما فسرت؛ 
ولكن أخبرنى عمن يزعم أن شارب الخمر لا تقبل له الصلاة : 
أريعين ليلةء بين لنا ما هذا الذى يبطل الحسنات. 

قال العالم: لست أدرى تفسير الذى يقولون,»إن الله تعال لا 
يتقبل من شارب خمر الصلاة أربعين ليلة وأربعين يوما. 

فلست أكذبهم ماداموا لا يفسرون تفسيرا لا يعرفقه مخالفا 
للعدلء» لأناقد نعرق أن من عدل الله تعالى أن يؤٌاخذ العبد بما 
ركب من الذنب أو يعفو عنه ولا يؤاخذه بمالم يرتكب من 
الذنب» ويحسب له ما أدى إليه من الفريضة ويكتب له ذنبه. 

ومثل ذلك لوأن رجلا أدى من زكاة ماله خمسين درهما 
ویحتسب له ما آدی۔ 


وكذلك أيضا: إذا صام وصلى وحج وفقتل النفس فإنه يحتسب له 
ے9 ي 


حسناته ویکتب عليه سيئاته لذلك قال تعالی: لها ما كِسَبَتّ4 
من الخير « وَعَلَيّا ما أكََسَبَّت)" يعنى من الشر. 


وقال تعالی: انی ی آ ضع عمل عیلٍ کم من دگ راو می 6 
وقال تعالی: :لرک آله ا يُضِيع اجر سيین ج4“ . 


کک و چ o‏ 


وهال هان انا لا ضع أَجرَمَ ناخس عَنَلاً @) ٣‏ »ءوقال 
کہ س »( 
تعالی: :هل تروت إلا ما ر ىر تََمَلُونَ (@ 4 وقال تعالی: « قلا 
ری آلذیر~ یلوا الکیتات زک تا را خوت @ 4" 
وقال: فمن يَعَمَلَ يغقال َرَو خُمرا رء ‏ ومن يحمل يقال در 
سس ل )4) 
شرا يره 4 وقال تعالی: وکل صَغیر وکر مُسََطَر وج 4" . 
٠‏ فهو تبارك وتعالى يكتب الصغير من الحسنات والسيئات وقال تعالى: 
(وَكضع المَوّزين الط إِيَوَرِ ألم لا غلم كفس ميا وان 
ڪا تقال حَبَو من حَرَدَل اتيا ڀا وکقیٰ تا حسبیرک 4 
ومن قال لا لهذا القول فهو بصت الت تخالى بالجور وقد اهن الناس من 
e E E :‏ 
الظلم حيث قال: وقلا تلم کا َس ًا 4 وقال تعالی: « هَل جروت 
ا ما كُنّو تَعَمَلونَ ج 4 وقد سمی نفسه شكورا وهو أرحم 
الراحمين. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .۲۸١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۱۹۵. 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 
(۵) سورة الكهف: الآية .٠١‏ 
)١(‏ سورة النمل: الآية .٠٠‏ 
(۷) سورة القصص: الآية .۸٤‏ 
(۸) سورة الزلزلة: الآيتان ۷» ۸. 
)4( سورة القمر: الآية 0. 
)٠١(‏ سورة الأنبياء: الآية ۷ 
)١١(‏ سورة الأنبياء: الآية .٤۷‏ 
)۱١(‏ سورة التمل: الآية .٠٠۰‏ 


= 
وأما الحستات فإنه لا یهد مها شيء غیر ثلاث خصال: 
أماواحدة: فالشرك بالته تعالى. لأن الله الى قال: ومن 


يکر بالإين م ع ققد حيط عَمَلهء 


والأخرى: أن يعمل الإنسان فيعتق نسمة او يصل رحما او 


يتصدى ن بمال بريد بهذا كله وجه الله تعالى»ء ثم إذا غضب أو قال 
SSS‏ 
لم أعتق رقبتك. 


أو يقول لمن وصله ألم أصلك فى امتنائه هذا يضرب على رأسه» 
ولذلك قال الته تعاى: $ لا ثَبَطلُوا صَدَقََكم بِاَلْمَنْ وَالأدى 4" 

والثالث ماكان من عمل البدن يرى به التاس قإن ذلك 
العمل الصالح الذى رؤى به لا يتقبل الله منه فماكان من سوى 
هذا من السيئات فإنه لا يهدم الحسنات. 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أن المراد بما فى هذا الفصل إظهار مخالفة الخوارج والمعتزلة 
فى قولهم: أن من ارتكب معصية من أهل الصلاة أحبط ذلك ثواب 
أعماله الحسنة التى عملها من قبل. 

أما الخوارج فإنهم لا يخصون معصيته. 

وأما العتزلة فإنهم يقولون: العاصى على ضربين: صغائر وكبائر 

والصغائر معقودة باجتناب الكبائر. 


وأما أصحاب الكبيرة فقد أحبط بكبيرته ثواب طاعاته المتقدمة. 


.۵ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


0 


ویزعمون: أنه یخلد فی النار على کبیرته ولا ثواب على شيء من 
طاعاته» ويزعمون أنه فى هذه الحالة مأمور بأداء الفرائضء فإنه إذا 
آداھا لم یثب علیھا ولم یمدح بھاء ولو ترکھا لعوقب على ترکها. 


وهذا خلاف مافیى كتاب الله تعالى وخلاف العدل على ماقال 
صاحب الكتاب. 


أما مخالفته الكتاب فلأ جل ما ذكر من هذه الآى التى بينها وغيرها 
من الآى مما ks e E DUS OEE‏ 
والمعتزلة فيما يذهبون إليه فى الاحتياط. 


وتفسير ذلك ما بينا أنه إذا أتى بكبيرة لم يثيت على شيء من 
إيمانه وحستاته ويقولون أحبط بكبيرته ثواب إيمانه وطاعاته» وقد 
وجدنا الله تعالى يقول: :إن ألَسَكَتِيُذْهيْنَ ألسَيقَاتِ ي 4 مالم يقل فی 
آية: إن السيئات يذهبن الحسناتء وقال فى آية أخرى: < ا یرید 
Ia MN Ge”‏ > ™( 
ت الا خرة زد له فى حرّثه 4 


وصاحب الكبيرة المستحرم لها مقيم على عباداته بطاعاته يريد 
SG Gs‏ ) ۰ 


ا 2 


ضاف 3 E‏ الذي 
اموا ینگر وفوا هم اجر كر“ فاثبت ثبت الله للمطيع شواب طاعته 
E Ca a LE‏ :و ون ڪارک يقال حَبَوٍ حبِو مِن حَرَدل 
ایتا پا . 

.٠٤ سورة هود: الآية‎ )١( 

)۲( سورة الشورىئ: الآية *. 

(۳) سورة البقرة: الآية .۲٤٥‏ 


.۷ سورة الحديد: الآية‎ )٤( 
.٤۷ سورة الأنبياء: الآية‎ )۵( 


٣ 


فدل ذلك على خلاف قول المعتزلة والخوارج بان الله تعالى لا يعطى 
صاحب الكبيرة أجرا ولا ثوابا على طاعاته. 


واعلم أنه كما يجب أن يكون وعيده صدقا فكذلك يجب آن يكون 
وعدہ حقا صدقفا. 
ولا سبيل إلى إبطال أحدهما بالآخر على وجه من الوجوه» فمن أتى 
بأمرين جميعا كان الحكم العدل والقضاء الحق فى أمره أن يقال لها ما 

فیعطی ثواب حسناته» ویعاقب علی سیئاته إن لم يعف عنه 
فيهاء وقد قال تعالى: $ وَيَعْفِرٌ ما دُونَ لِك لمن يَعَاءٌ 4 . 

فأطمعه فى مغفرة معاصيها التى من دون الشرك» وقال فى آية 
اخرى: ظ وَمَّن يَكَفْر بالإيمس فَقَدَ حَبطّ عَمَلهء 4 فدل ذلك على أن 
من لم يكفر لم يحبط عمله. 

وقد بينافساد قول الخوارج فى التكفير معصيته على طريق 
الاستحرام والمعتزلة معنافى ترك الكفر بالعصية التى يأتيها 
ر ا و ا جا عمل من یکن اورا 

فان قالوا اليس قد قال الله تعاى: « لا تر وا صو نکم َو وق صوّت التي 
ولا جروا لَه اَلْوَل کجھر بعڪ لعٍ ان بط ا اُعَملگہ ". 

فاأخبر ان من المعاصى ما يحبط العمل» قيل إن معتى الآية قمن رقع 
صوته فوق صوت النبى استخفافا به وجحدا لحقهء ومن كان كذلك کان 
کافرا۔ 
)١(‏ سورة النساء: لآية .٤۸‏ 


(۲) سورة المائدة: 0a‏ 
(۳) سورة الحجرات: الآية ۲. 


= 
.ولا نتكر إحباط عمل الكافر. 


ألا تری: أن رسول الله بج لا نادی أبا بكر ظ4 فقال يا أبا بكر فقال 
طاعته E E‏ 
E‏ 
صوته. 

هذا كقوله: $ لا جلو دُعَاءَ الرَسُولِ يتڪ گذڪاء بَعَضکم 
ر 
بحسا 0 » فمنعهم أن يقولوا: يا محمد كما يدعو بعضهم بعضاء وأمرهم 
أن يقولوا: يا رسول الله على طريق الإعظام والإيجاب لحقه وحرمته. ‏ 


فإن قيل: فهل يقولون: إن شيئًا من المعاصى غير الكفر بالله مما 
يحبط العمل. 


قال: من أصحابنا من قال إن الكفر أيضا لا يحبط ثواب العمل على 
الحقيقة. ` ۰ 

لأن من علم الله من حاله أنه يموت على الكفرء فلا حسنة له ولا 
طاعة ولا ثواب من فِبّل أن الوعد على الثواب تعلق بالعاقبة. 

ومن علم آنه يوافی على الإيمان بربه. 

ألا ترى أن الله تعالى لم يقل فى شيء من آى القرآن أن حسناته 
أعمالهم وأعمالكم يذكر العمل لا يذكر الطاعة والحسنة. 


.1۳ سورة النور: الآية‎ )١( 


۸ 

ولا ننكر إحباط العمل إنما ننكر إحباط الحسنة والإيمان» لأن من 
علم الله أنه يوافيه مؤمنا فهنو الذى يقبل إيمانه ويثاب عليه وهو 
الخصوص بالوعد دون من لا يوافى عليه. 

: َة وو ر ت ٍ ت و 

الا تراد قال: ظ ومن يات4ے مُويا قَڌ عَيل لصحت فَأولَتيكَ هه 
ص کے 7 »( : م ج 2و ۶ 
آلدَرَجَىت الع 4 ومعنی قوله $ وَمَن يَأَتَمِ مُوْيًا4 ای من یموت علی 
الإيمان والحسنة على الحقيقة. ۱ 

والذی لا يموت عليه بيان الذى لا يموت عليه من الايمان والحسنات 
لم يتعلق به وعد بالثواب عليه فیحبط بمحعصیته۔ 


ومنهم: من قال الكفر يحبط ثواب العمل دون ما سواه من الكبائر 


التی يرتكبها مستحرما لها. 
وفالوا الكفر يضاد ما كان عليه قبل من الإيمان. فلذلك أبطل 
ثوابه کما أبطله. 


فأما المعاصى التى لا تضاد الإيمان كالزنا والسرقة والخيانة ونحو 
ذلك فإنه لا يضاد شيء من ذلك إيمانه. 

وما <« يضاد إيمانه لم يبطل إيمانه ولم يرفعه ولم ينافيه فوجب 
أن نقول: إن صاحب الكبيرة يثاب على إيمانه ولا يبطل ثوابه بكبيرته 
کما لم یبطل کبیرته إیمانه.۔ 

فإن قيل: إن المعتزلة تقول قد بطل إيمانه وإن لم يصر كافرا. 

قيل هذا خطا قد اجتمعت الأمة قبلهم أن المكلف البالغ العاقل لابد 
أن يكون مؤمتا أو كافرا أو وليا أو عدوا وموحداأو ملحداإذ لا واسطة 


.۷٥١ سورة طه: الآية‎ )١( 
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وإنما خرق واصل بن عطاء الإجماع فى قوله: إن صاحب الكبيرة لا 
مؤمن ولا كافر فهو أول المعتزلة وهذه مقالة ابتدعها بخلاف الإجماع 
السابق له ولمقالته. 

وأيضا فإن إيمانه تصديقه بقلبه وهو موجود مع زناه وسرقفته لم 
يرتفع به وهو عار بالله وبوحدانیته وعدله. 

کما کان لم يزل عنه شيء من ذلك بکبیرته فوجب القول باته 
مؤّمن کما کان فوجب أن یکون ثواب إیمانه کما کان لم یزل بکبیرته ولم 


فان قتل فإذا کان لإیمانه ثواب وفی کبیرته عقاب وجب أن یکون 
مثابا معاقبا فى حالته وذلك محال. 

قيل: لسنا نقول إنه لا محالة معاقب على كبيرته بل يجوز أن يغفر 
الله له ذلك وقد أطمعه ا : غر ما دون دك لِمَ يما چ 

0 

وبقوله تعالى: « وَإِنَ رَبك لدو معْفِرة ا لتاس على ظايِود 4 

وغير ذلك من الآىء وأيضا فإنه وإن جوزنا عقو ھی بره 
فإنانقول إنها عقوبة منقطعةء ويوصل إليه الثواب بعد ذلك ولا 
E E‏ 
ذلك ماننکر. 

وإن قالوا: : فإذا کان مومنا فاسقا وجمعهم له الوصفین فمافی ذلك 
ماننکر. 

وإن قالوا: فإذا كان مؤمنافاسقا وجمعهم له الوصفين فى حالة 
واحدة فوجب أن يكون محمودا على إيمانه مذموما على فسقه قبل كذلك. 


(1) سورة النساء: الآية 5۸. 
(۲) سورة الرعد: الآية 1. 
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وهنا هو العدل فقيمن أحسن فى فعل وأساء فى قصل؛ أن 
يمدح على حسن فعله ويذم على سيئه» ولا يبخس حقه من 


الحسن بما أتاه من الشيء. 


بل يقال لك كذا وعليك كذا وأقل ما فى العدل أحساب الأعمال". 
بحسب ماله ویطالب بما علیه. 


فآما أن یبطل کل ماله ويؤٌخذ بما عليه فليس من العدل فى شيءء 
وقد وصف الله تعالى نفسه بأآته عفو غفور شكور کریم بار محسن» 
ومعائی هذه الأوصاف يقتضى وصفه بالعفو عن السيئات والإثابية علی 
الحسنات فإن من أدى ما عليه لغيره إليه وعفا عما له عليهء > لكان عتد 
العقلاء بارا رحیما. 


ومن طالب ماله ومتع ما عليه کان غشوما ظلوماء 6ن كز 
أعدل العادلين وأصدق الصادقين وعد المحسن بالثواب وذلك حق له على 
الله بما أوجب النه له ذلك لخبرهء والوعيد على الإساءة ومطالبته بحق له 
على العبد. 
فان عفا عن حقه تفضلا ورحمة؛ وادی ما عليه مما وعده لم یکن 
فى ذلك عيب ولا نقص راجعا إليه» بل كان يليق ذلك بجوده وكرمه 
ورحمنه. ) 


ويقال: إِن أبا عمرو بن علاء ناظر عمرو بن عبيد فى شأن الوعيد 
فقال له إنك أعجمى القلب وإن كنت عربت اللسان. ۰ 

اما تعلم أن الله تعالى أنزل القرآن على لغة العرب فقال: ( بلسان 

َر مين 4" وعادة العرب فى الخطاب بالوعد والوعيد أنهم 


ونج 


a‏ . وقد وضحنا بدلا عنها ما يقتضيه السياق. 
() سورة ة الشعراء: الآية .٠۹۵‏ ) 


ا 

يرون العفو عن الوعيد كرماء وترك الوفاء بالوعد بخلا. 

ما تری القائل: بقول للنبی ي وهو لا ینکر عليه حین أنشده قوله 
وهو أمية بن الصلت | ) 

علمت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول 

وفال الشاعر: 

وإنى وإن أوعدته أوعدته لخلف إيعادى وينحر موعدى. 

واعلم: أنه لا يجوز أن يتوهم على من يعفو عما أوعد فيه خلقا أو 
كذبا من قبل إنه إذا عفاعن وعيده يكون وعيده فى الأصل مقيد 
الشيئة أو بإضمار يستره. 

ولا يذكره ظاهرا لكى يوقع الرهيه فى القلوب حتى يتزك 
العصية» ثم يظهر بعد ذلك فضله ورحمته»ء بإظهار عفوه وكرمه. 

ولا يجوز أن يقال إنه أوعد مطلقا ثم لم يفعل ما أخبر أنه يفعلهء 
فإن ذلك يودى إلى تكذيبه ولا سبيل إلى ذلك. 

فأما قول الشاعر. مخلف إيعادىء فهو كلام متوسع فيه»ء والمراد 
بذلك أنه یعفو عنه» ویکون إیعاده مقیدا فی نيته وضمیرهد. 

ولا يجوز أن يوصف الله جل ذكره يالإخلاف فى الوعد ولافى . 
الوعيد. لأن الإخلاف يؤدى إلى الكذب, ولا يجوز عليه الكذب فى خبره. 

فلذلك قلنا: إنه لا ينقطع بعمومه وعيد الفساقء وإنما قطعنا 
بعموم وعيد الكفار بالإجماع عليهء ومن عداهم فلا إجماع فيه. 

والمؤمن صاحب إلكبيرة قد جمع بين الطاعة والمعصيهةء وإنه وعد 
الثواب على طاعته ويجوز أن يكون عليه وعيد بعقاب المعصية ولا سبيل 
إلى إبطال أحدهما بالآخر. " 


ولو أن فائلا قال: إن حرمة إيمانه توجب إحباط كبيرته»ء دون أن 
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يوجب كبيرته إحباط إيمانه»ء كان قوله أولى بالصواب من قول الخوارج 
والمعتزلة وذلك أن ما معه من الإيمان أعظم الطاعات وهو توية من 
الكفر الذى هو أعظم المعاصى. 

والتوية تحبط عقاب ماهو توية مته وإذا حبطت التويه من 
الكفر وهى إيمان عقاب الكفر كان بأن يحبط عقاب الفسق أولى. 

قإن قيل: فما يقولون على هذا الأصل فى الخبر المروى: «أن شارب 
الخمر لا يقبل الله له صلاة أريعين يوما وليلة». 

قيل: إن يصح هذا الخبر كان المراد به التغليظ على شارب الخمر 
فى أمره والتحذير من شربهء وقد يورد مثل هذا الكلام للرهيب 
والتحذير لا للتحقيق. 

على أنه ليس بخبر متفق على مقوله» والذى ذكرنا من أى القرآن 
ونبهنا عنه من وصف الله تعالى بالعدل والرحمه يمنع من صحة معتنى 
ذلك ألا أن تتناول على معنى الزجر والتغليظ والترهيب من شرب 
الخحمر. 

وقد قال بعضهم: يمكن أن نتتاول هذا الخبر على وجه فيقال 
معناه من شريها مستحلا لم تقبل له طاعة وذكر الصلاة من جملتها 

وأما تخصيص أربعين بالذكر. فيمكن أن يقال: إنه خرج ذلك على 
مذکور مله عن حاله» وقد كان المعلوم من مره أن يتوب منه بعد هذه 
المدة فكانه قيل لمن شربها مستحلا وأقام عليها هذه المدة لا يقبل له 
طاعة إلا أن يتوب. ) 

وقد يذكر مثل هذا العدد أيضا للتكثير كما يقول الرجل لصاحبه 
وإن جئتنى أريعين مرة لم أفقض حاجتك يريد التكثير للمراد لا للتحديد 
وإن لم يكن شيء من ذلك هو المراد فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر. 
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وکل ما ذکرنا من آیالقرآن دل علی خلافه مع ان الخوارچ تبر 
الأخبار كلها إذا ورد الكتاب بخلافه. 

فان قال فيما يقولون فما ذكر صاحب الكتاب رحمه الله من هذه 
الثلاثة الأشياء التى ذكرناها تهدم الحسنات وتبطلها. 

وهى الإشراك بالله. 

والمراءاة فى العمل يرى به الناس. . 

والمن والأذى فى الصدقات. 

قيل قد عرفناك قتيما قبل الخلاف فيه بين أصحابنا وهو خلاف 
ترتب على مسائل الموافاة. 

فمن قال بالوافاة لم يعد ما لم یواف عليه إیمانا ولا کقرا فيه ثواب 
أو عقاب ولم يقل بالوافاة فإنه يقول الكفر يحبط ثواب العمل لأنه 
نافیه ویضاده ویرفعه ولا یجتمعان. 

فما من یرای بعمله الناس فلا شواب له أیضا کما قال: ومن 
گا رید حَرَتَ آلدتا ُت متا وَمَا لَه فى آلا رة ِن نم نصیب 4 . 

وكذلك صاحب المن والأذى إن أراد التقرب إلى من من عليه دون الله 
تعالى فإنه لا ثواب له أيضا قرجع معنى الجميع إلى واحد وهو ألا يريد 
وجه الله تعالى بعمله. وقد قال الله تعالى: ظ ألا لله آلدِينْ َالِ ه° 
وقال: ظ قال إِنْمَا يَقكل الله مِنَ اَلَمْكَقَينَ 4" . 

المراءاة الإشراك فى العمل. 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله. قال المتعلم: لقد وصفت العدل 
ولكن أخبرنى عمن يشهد لك بالكفر ما شهادتك عليه؟. 
)١(‏ سورة الشورى: الآية ٠‏ 


(۲) سورة الزمر: اي 
(۳) سورة المائدة: الآية ۲۷. 
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قال العالم: : شهادتی عليه آنه كاذب ولا أسميه بذلك کافرا ولکنی 
أسميه كاذبا لأن" الحرمتان: : حرمة تنتهك عن الله تعالى وحرمة تنتهك 
عن عباد الله تعال۔ 

فلذلك ما يكون بينهم من المظالم» ولا ینبغی أن يكون الذى يكذب 
على الله تعالى ورسوله كالذى يكذب عليناء لأن الذى يكذب على الله 
ورسوله ذنبه أعظم من أن يكذب على جميع التاس. 

فالذی یشهد علی بالکر فهو عندی کاذب ولا یحل لی آن اکذب عليه 
لأنه كذب علىء لأن الله تعالى قال: ولا د تجرمَتَڪُم سان قَوَمٍ عل أ 
عدوا عدوا اقرب قوی يقول لا يحملنكم عداوة قوم على 
أن تتركوا العدل بينهم. 

قال المتعلم: هذه صفة معروفة ولكن كيف يقول فى رجل يشهد 
على نفسه بالکفر. 

قال العالم: أقول: وی ان اق قق كذبه على نفسه وذلك 
إذا قال لنفسه إنه حمار لم يسع لى أن أقول صدق» غرر آنه إن قال أنا برئ 
من الله وقال لا أومن بالله ولاابرسله سميناه كافراء وإن سمى نفسه 
مؤمنا. 

وكذلك إذا وحد الله وآمن بما جاء من عنده سميتة مؤمنا وان سمى 
نفسه کكافرا. 
قال المتعلم: أراك فيه أحسن قولا منه فى نفسه لأنه يشهد على 
نفسه بالكفر وأنت تشهد على نفسه بالإيمانء وأنت أحق بذلك» ولكن 
أخبرنى إن قال لك أنا برئ من دينك ومما تعبد. 


قال العالم: إن قال هذا لم أعجل إليهء ولكن اسأله عند ذلك: اتبرا 


(۱) کذا د فى الأصل (بالان). 
)"( سو ره 5 المائدة: الآية ۸. 


من دين الله تعالى أو تبرأ من الله؟ فأى القولين قال سميته كافرا مشركا. 

وان قال: آنا أومن بالله ولكن أبرأ من دينك أو مما تعبد لأنك تبعد 
الشيطان» فإنى لا أسميه كافرا لأنه إنما يكذب على. 

قال المتحلم: هذا لعمرى قول أهل الورع والتثبت. ولكن أخبرنى: 
اليس من أطاع الشيطان وطلب رضائه فهو كافر وهو عابد للشيطان. 

قال العالم: قد علمت ما أردت بهذه المسألة: أن اومن لو عصى ليس 
يكون بمعصيته تلك مطيعا لالشيطان طالبا لرضاته متعمدا 
وافق عمله للشيطان طاعهة ورضا. 

فال المتعلم: أخبرنى عن العبادة ما تفسیرها؟. 

قال العالم: العبادة اسم جامع تجتمع فيه الطاعة والرغبة 
والرهبة والإقرار بالربوبيةء لأنه إذا أطاع الله العبد فى الإيمان به دخل 
عليه الخوف والرجاء من الله تعال. 

فإذا دخل عليه هذه الخصال الثلاثة فقد عبدهء ولا يكون مؤمنا 
بغیر رجاء ولا خوف ولکنه رب مؤمن یکون خوفه من الله تعالی أشد 
وآخر یکون خوفه أقل. 

وكذلك من أطاع آخر رجاء ثوابه ومخافة عقابه من دون الله تعالى 
فقد عبدهء» ولو كان العمل بالطاعهة E a‏ عبادة. لکان کل 
من أطاع إنسانا فقد عبده. 


) فصل زف شرح ذلك 
اعلم: أن الذى تضمن هذا الفصل إلى آخره رد على الخوارج فى 
تكفيرهم يكل من الذنوب» قل أم كثرء صغر أم كبر من أهل القبلة والصلاة. 
وقد بيناها قبل إن محل الكفر القلب» كما أن محل الإيمان القلب 
وإن إنكار اللسان وإقراره يسميان إيمانا وكفرا اتساعا على معنى أنهما من 
علامات الإيمان والكفر. 
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ومن كفر غيره وليس ذلك الغير معتقدا للكفر فقد كذب عليه 
وعصى وأخطا ولا يقال إنه كقرء لأن حقيقة الكفر بالله تعالى هو 
التكذيب له بالقلب وهو اعتقاد كذبه فى أخباره قإن لم يكن كذلك 
فليس بكفر على الحقيقة ولكن خطاه ومعصيته ومن تأول فى 
معصيته المؤمن أنها كفر تأويلا خطأ فسماه كافرا بهاء لم يكن بهذا 
التأويل كافراء لأنه لم يعتقد كذب الله تعالى فى أخباره ولا جحد 
ربوبیته. 


ولكنه أخطاً من طريق التأويل فى هذه التسمية فيقال إنه كذب 
ولا يقال إنه كفر بالله تعالى. ۰ 

وقد روى عن أمير المؤمنين على ابن أبى طالب كرم الله وجهه أنه 
سئل عن الخوارج وهم كانوا يكفرونه. 

فقيل له أكفارهم؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. 

فقيل له: ما لهم؟ فقال: هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. 

فلم یسمهم کافرین لا تأولوا فی تکفیرہ تأویلا خطاء ولیس كل 
مخطی کافر۔ 

فأماقول صاحب الكتاب رحمه الله: الحرمة حرمتان» حرمة 
تنتهك حن الله تعالى وهو الإشراك بالله والتكذيب له والكفر به۔ 

وأما الحرمة التى تنتهك من عباد الله فذلك مايكون بينهم من 
الظالم فإنما أراد به آنه متى كذب على الله تعالى كفر يه: ومتى كذب 
على غيره لم يكفر بهء وإن ذلك يكون مظالم فيما بينهم من حرمة. 

وهو معنى قول النبى ك «من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به 
أحدهما» يعنى بوزره وإثمه فإنه ينتهك حرمة غيره بالكذب عليه. 

واعلم أنه إذا لم يكن معنى الكفر معتى المعصية لم يكن كل عاص 

کافرا؛ کما لو توهمت الخوارج. 
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فإن قال قائل: إذا سماك الخارجىء بمعصية تقع منك كافرا بتأويل 
. خطا کان کاذیا مخطئًا ولم يكن كافرا لأنه مخطىئ أو كاذب. 

فلم نجز أن نسميه كافرا بما كان مخطئًا كاذيا لأن ذلك ليس هو 
معنى الكفر. 

قال: ولیس یجب على إِذا کذب على بکفر ولم ارہ کافرا أن آکذب 
عليه واکفره فیما هو لیس بکافر به من کذب علی فی تکضیره بالرای 
والتأويلء وقد قال الله تعالى :ض و يجرمَٽڪم سان قوم عل أ 
دلوا آغدِلوا هو اقرب قوی 4" 

أراد بذلك لا يحملكم بخضكم لقوم على ألا تتنصفوهم من أنفسكم 
وتظلموهم كما ظلموكم بل العدل أقرب للتقوى» وترك الإنصاف أبحد 
من التقو > كيف وقد بينا أنه ليس معنى الكفر أنه كذب أو معصية أو 
خطاء فیجب أن یکون کل کاذب کافر؟۔ ) 

فأما قوله بعد ذلك أنه يشهد على نفسه أنه كافر فهل تقبل 
شهادته علی نفسه بکفره. 

فإنه يريد بذلك أن الخار جى إذا عصا ورأى نفسه بالعصية كافراء 
وشهد على نفسه بذلك يقال لا تقبل شهادته على نفسه بذلك لأنه 
مخطى فى هذه الشهادة على نفسه فى تكفيره لنفسه بما ليس بكافر به. 

كماأنه لو قال لنفسه أنه قائم وهو قاعد أو قال أنا حمار 
وهو إنسان فإنه یکون کاذباء ولیس كل كاذب كافراء ولا معنى 

وقد بينتالك معنى الكفر ومايكون به كافراء اللهم إلا أن 
يقول أنا برئ من الله أو هو برئ من دين اللهء أو قال لا أؤمن بالل 
أو برسله» فإنا نسميه كافرا بذلك على ظاهر إقراره وجواز أن 


.۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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يكون ذلك كذلك فی قلبه. 

فإن قال ذلك مكرهالم يكن به كافراإذا علمناأنه لم 
يعتقده بقليه. 

فأما إذا قال: أنا يرئ من دينك أو مما يعبذ بضرب من التأويل 
يتوهم أن الذى نتدين به لیس هو دين الحق, فاته لا یعجل إليه فى ذلك 
حتی یسال ویستبرأ فیه. 

فيقال له أتبرأ من دين الله أو تبرأ من الته؟ فأى القولين قاله 
سمى كافرا فاعلم أنه إنماسمى بذلك قى هذه الحالة كافرا كما 
يسمى ب إقرار اللسان مؤمناعلى معنى أنه تجرى عليه أحكام 
الؤمنين أو الكافرين فى الظاهر. 

فإن قال: أنا لا أيرا من الله تعالى ولاأبرأمن دينه ولكنى ايرا 

من دينك ومما تعبد وأراد بذلك أنك تعبد الشيطان إذا عصيت 
الله فإنه لا يسمى بذلك كافراء وليس يكذب بذلك على الله تعالى 
وإنما يكذب على نفسه. 


وال الخوارح فى ال ا ي ال اق وال 
أُعَهڌ يكم يَبَيَ ءام أت ل تَعَبْدُوا الشیطنَ إنهء کر عدو مين 4" 
قالوا ومن عصى الرحمن فقد أطاع الشيطان وطلب مرضاته ومن أطاع 
الشيطان فقد عبده وعابد الشيطان كافر. 

قيل لهم: إن المؤمن ن ذا عصی ربه بهوی او شهوة غلبته لم يطلب به 
الطاعة للشيطان ولا قصد مرضاته وإنما اتبع هوى نفسه فوافق ذلك 
مراد الشيطان وهذا هو المؤّمن فبغض للشيطان غير طالب بمرضاته» بل j‏ 
هو محب لله خائف منه بوجوه فهو له عابد يیمانهء ویقلبه له محب _ 
خائف منه وإياه يرجو وهو عبادة له. 


.٠١ سورة يس: الآية‎ )١( 


واعلم أنه ليس معحنى SSP‏ وقد طاعة لا 
عبادة ألا تزی آنه قال: « من بطع آلرّسول فقَدَ د اع آ4 ولا يقال لن 
أطاع الرسول أنه عبد الرسول. 
لأن العبادة طاعة مخصوصة وهو أن يكون طاعة معها خضوع 
وتذليل وتعظيم وتقرب يعتقد معه الهيبة بالمعبود إذ لم يكن معضى 
الطاعة إلا معنى العبادة. 
والشيطان وإن أمر موافقة الهوى ومخالفة الرحمن فيوافق فعل 
العبد ما دعا إليه الشيطان فإنه لا يصح أن يقال إنه عبد الشيطان لا لم 
يقصد التقرب إليه بذلك ولا يحبه ولا يرضيه 
بل يرى المؤمن مخالفة الشيطان دينا وبغضه وعداوته حقا 
وصواباء وذلك عقده فى أصل دينه» فكيف يجوز أن يقال إنه عبد 
الشيطان فی معصیته ريه.. ) 
فأما معنى قول صاحب الكتاب رحمه الله: أنه إذا أطاع العبد ربه 
فى الإيمان ثم دخل عليه الرجاء والخوف من الله تعالىء قإذا دخلت عليه 
هذه الخصال فقد عبده ولا يكون مؤمتا بغير رجاء ولا خوف. 
| فاعلم أنه إنما أراد بذلك أن العبد إذا آمن بريه وضدقه فى وعده 
ووعیده خاف ما توعد به ورجا ما وعده على رغبة ورهبة. 
ومعنی قوله لا يكون الؤْمنْ مؤمنا رجاء ولا خوف ما توعد به إلا 
آنه إذا صدڻ الله تعالی فی أخباره حذر عقابه ورجا زجمته. 
وكان ما يظهز به الرجاء والخوف ثمرة إيمانه»ء كما أنه إذا عرف 
النعمة منه أحبه» وإذا عرف أن الملك والسططان له خضع له. 
فلا يكون المؤمن بغير خوف ولارجاء ولامحبة ولا خضوع لا أن 
الإيمان هو الخوف والرجاء. 


»( سورة التنساء: الآية 4۰ 
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ألا تری: آنه رب مؤمن یکون خوفه أشد من آخر» ولا يجوز أن کون 
مؤمن أشد, إيمانا من الآخر وأزيد وعلى قدر رهبة المؤمن على قدرة 
عليه یکون خوفه من الله تعالی أشد. 

وكذلك على قدر معرفته برحمته وأفضاله» یکون رجاؤه له» فذهذه 
معانى متزايدة دون الإيمان۔ 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله. قال المتعلم: ما أحسن ما فسرت؛ 
ولكن أخبرنى من خاف شيئا أو رجامنفعة شيء» هل يدخل عليه 
الكفر؟. 

قال العالم: الرجا والخوف على متزلتين: 

فاحدى المنزلتين من كان ير جو أحدا ويخافه يرى أنه يملك له من 
دون الله ضرا أو نفعا فهو كافرء والمنزلة الأخرى: من كان يأرجو ويخافه 
لرجائه الخير أو مخالفة البلاء من الله تعالى عسى الله أن ينزل به على 
یدی آخر. 

ومن سبب شيء فإن هذا لا يكون كافرا لهء لأن الوالد يرجو ولده أن 
ينفعه» وير جو دابته أن تحمل له» وير جو جاره أن يحسن إليه» وير جو 
السلطان أن يدفع عنه ولا يدخل عليه الكفر. 

لأنه إنما رجاءه من الله عسى أن يرزقه من ولده أو من جاره أو من 
السلطان خبرا أو يشرب الداواء عسى الله أن ينفعه به فلا يكون كافرا وفد 

والقياس فى ذلك موسى صلوات الله عليه الذى اصطفاه الله 
تعالى لرسالته وخصه بكلامه» حيث لم يجعل بينه وبين موسى 
عليه السلام رسولا۔ 
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ET NP ۱ E 2‏ 
قال: ظ فَأخاف أن يَقتلون ( 4 ومحمد 4 حيث فر إلى الغار فلم 
يد خل عليهما الكفار.۔ 

وكذلك أيضا الرجل يخاف السبع أو الحية أو العقرب أو ماء أو هدم 
بيت أو أذى طعام ياكله وشراب يشريه فلا يدخل عليه الكفر ولا الشرك 
فإنما يدخل عليه الجبن. 

فصل آخر فى شرح ذلك . 

اعلم: أن معنى الخوف توقع الضررء ومعنى الرجاء توقع المنفعة 
فإذا اعتقد الخائف والراجى أن الخالق للنفع والضر هو الله تعالى ولكنه 
يفعله على وجوه مخصوصة» واعقد ذلك لم يدخل كفر يل هو 
باعتقاده ذلك من الله تعالى محق مصيب. ۰ 

والمؤمن لا يتوقع أبدا الضرر والنفع إلا من الله ويعتقد أنه ينفع 
من يشاء ويضر من يشاء. ` 
٠‏ فإذا خاف بعض الخلوقات أو رجاء بحعضهم» فإنه يتوقع ذلك من 
الله تعالى أن يجزيه على أيدى بحعض خلقه أو عقيب سيب من الأسباب» 
فيكون خوقه فى الحقيقه من الله ورجاءه له. . 

فإذا قال أرجو صديقى وأخاف عدوى وأعتقد أن الله هو الذى 
يخلق النفع ويوصله إليه على يد صديفه ويجعله سبباء وكذلك الضرر 
یجریه على يدی عدوه ویکون عدوه سببا فی ذلك ل آنه منه أبدا فهو 
مصيب ولیس بكافر. 

وإذا رأى النفع والضرر حادثين من عند غير الله كان فى ذلك 
مخطئا وأداه إلى القول بالكفر به إن أفاد قوله والتزم ما يلزمه فيه. 

وكذلك شارب الدواء والمفتصد والمحتجم إذا رأى البرء خلقا له من الله 
تعالى يظهره عند الحوادث والأسباب التى ذكرناها كان فيه مصيباء وإذا رأى 
ذلك حادثا من الدواء أو من الدم أو من غير الله تعالى كان مخطئًا. 
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٠‏ فأماخوف الأنبياء صلوات الله عليهم فقد قال الله تعالى فى 
وصفهم فى آية: ظ الین يعون رست آله ووت ولا َون 
حًا آل جه . 

وقال تعالى فى آية أخرى فلا تَحَافُوهُم وَحَافُون إن كنم 
مُومِيِين 4 . 

وقال تعالى: $ فلا تَخقۇا الاس وَاخَشَونِ 4 . 

وقال تعالی: < وَِيَىَ فَاَرَهَبُون 4. 

وتفصيل ذلك وتخريجه على الوجه الذى ذكرناها أنها لا تنقض 
أصل التو حيد وقاعدته: فى أن الضار النافع المانع المعطى هو الته تعاىء 
وإنما يقال خاف زيد السبع»ء وخاف موسى الفيل على معنى: أنه توقع 
حدوث ذلك الضرر من خلق الله وقعله وتدبيره عند حدوث ذلك 
السبب من عيرد. 

فساع أن يقال: خاف الأسد» وخاف فرعون. والمراد بذلك ما 
يحدث من قعل الله تعالى عند حدوث السبب يحدث مته والذى يمكن 
لك ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثله أن يتوقعوا حدوث 
الضرر من غير الله تعالى أبدا. 

وذلك هو الإشراك بالنهء ولا يليق ذلك بوصفهم والكلام قى خوف 
الأنبياء والرسل وذكر مقاماتهم فيه على حسب ما ورد فى الكتاب. 

كنحو ما أضافه إلى موسى وهارون صلوات الله عليهما لما قيل لهما: 
« آَذَهَبا إل فِرَعَوَنَ 4 قال بنا نتا اف أن يفرط عَلَينآً أو ان 
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وكقوله فى قصة إبراهيم عليه السلام: : 3 فَأَوَجَسَ م خيفة 4 
وغير ذلك فله موضع أولى عند ذلك. 

وقد أشرنا إلى ما يحب أن يعتقد فى أصل الباب مما لابد من 
معرفته وما يكون الخطا داخلا على معتقده فیه» !ذا اذهب عن وجه 
الصواب فيه. 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب رحمه الته: لقد قلت ما يعرف ولكن أخبرنى 
عن المؤمن ما شأته يهاب هذا المخلوق ما لا يهاب الله تعالى. 

قال العالم: : لاشيء أهيب إلى المؤمن من الله جل ذكره وذلك انه 
ينزل به البلاء الشديد فى جسده أو ينزل به الصيبة الموجعة من الله 
تعالی. فلا یقول فی سر ولا علانية بئس ما صنعت یارب ولا یخدث به 
نفسه ولا یزداد له إلا ذکرا۔ 

ولو أنه زل به عشر عشير ذلك البلاء من بعض ملوك الدنيا 
لتناوله وجوده بقلبه ولسانه عند أهله الثقات حيث لا يسمع ذلك اللبك 
کلامه. 


والمؤّمن يرافقب اله تعالى فى السر والعلانية, وفى الحر والبردء وفی 
التعمة والشدة. 
SN E SSO‏ 
لأنه ريما أصابته الجنابة فى ليلة باردة فهو يقوم على كره منه حيث لا 


.٤0 سورة طه: الآية‎ )١( 
.1¥ سوره دة طه: :يە‎ (۲) 
.٠۹ سورة الذاريات: الآية‎ )۳( 


A 


فيغتسل من مخافة اللهء أو يصوم فى الحر الشديد وقد اصايه به 
الجهد والعطش وليس يحضره أحد فهو يراقب الله تعالى» ولا يفطر 
ويتصبر ولا يجرع من مخافته. 

والرجل إنما يهاب الملك ما دام بحضرته» فإذا تولى عنه لم يهب فمن 
هنا عرفنا أنه ليس شيء بأهيب عند المؤمتين من الله تعالى. 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أن معنى الهيبةء والخوف والإشفائ» والخشبه. تتفاوت فى 
اللغةء وقد بينت لك: أن معنى الخوف توقع الضررء ممن خافه. 

وخوف المؤمن من الله جل ذكره توقعه العقوية من حهته على 
العصية. ا 

وقد يكون أيضا توقعا لأمر لحقه فيه نقصء لشبهة بالضرر كنحو 
ذم أو عتاب فى استقصار أو نقص درجة عنده مما يأمل بلوغها. 

وأصل ذلك کله الإیمان به وهو أنه إذا صدقه فی أخباره واعتقد آنه 
لا يخلف وعده ووعيده» وقد سمعه يعد المؤّمن ویتوعد الكافر ويعد ۰ 
وجوب الصدق فى أخباره. ) 

فخاف أن يحلقه ضرر عقوبته والعيب والذم على تقصير منهء ثم 
انه یعظم قدر خوفه علی قدر معرفته بقدرته عليه وعلمه باته فی 
قبضته وملکه وسلطانه» له أن یفعل به ما یشاء. لا یمنعه مته مانع» ولا 
يرده عنه راد. | 

قإذا يقدر عند المؤمن ذلك كانت مهابته منه أعظم من كل مهابة 
من کل أحد. 

وإنما تكون مهابته من غيره أيضا مهابته منه خوفامن التسليط 
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وأيضا فإن المؤمن إذا عرف أن الله تعالى هو الضار النافع المانع» 
العطى وأنه لا ممسك لماقتح من رحمته ولا مرسل لاأمسكه» ووثق 
بذلك وصح اعتقاده له» كان مقتضى معرفته على هذا الوجه يوجب 
عليه ألا يكون من أحد أشد خوفا من الله تعالى لعلمه بأن بيده الضار 
والمنافع والآلام منه. ) 

وأنه لا يضر أحد إلا بإذنه وعلمه وحكمه ومشيئته» وإذا أراد أحدا 
بضرر لم يكن له دافع من غيره» وإذا أراد خلافه لم يكن لأخر رده 
ودفعه على مقدار قوته فى معرفته بذلك يكون قوة مخافته من الله 
تعالى وعلى مقدار ما يسهو ويغفل عن ذلك ويعلم بضعف مخافته. 

ولذلك كانت مخاوف الأنبياء واللائكة عليهم السلام أعظم لقوة 
معرفتهم وقلة شهوتهم وغفلتهم» وقوة معرفتهم» لكون معاينتهم 
عجائب القدر ة و حضور القلب فى الاستدلال على الله جل ذكره. 

وكذلك قال: ليس شيء أهيب إلى المؤمن من الله تعالى لأجل أته إذا 
نزل منه البلاء الشديد فى جسده ونزلت به المصيبة الملوجعة منه فإنه 
لا یزداد إلا ذکرها له وإحجلالا. ۰ 

ولإترى شيئا من ذلك جورا وعدواناء فكل ذلك رة إيمانه 
ومعرفته بربه وقدرته وحق ملکه» وآن یتصرف فی ملکه کما یرید من 
غير تعد وا تحکم. 

واعلم: أن هيبته الإجلال والتعظيم غير خود العقوبة على 
التقصير,ء لأن خوف العقوية على التقصير فى طاعته إنما يكون قى 
ادنيا دون الآخرة. 

وأما خوف الإجلال والتعظيم والهيبة منه فإنما يرجع ذلك إلى ما 
يعتقده المؤّمن به» العارف له الذى له الأمر والنهى والملك والسلطان 
والقبض والبسط, ولا يعض عليه فی أمره» ولا نزاع معه فى ملكه لازم 
فى الدنيا وال خرة للعبد لا يزايله مادام عارفا بالله وبصفاته. 
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فإن قال قائل: ال غ ق ا 
معرفته بقدرته له الخوف منه»إن كان الخوف من ثمرات معرفته 
بالقدرة وأنه يفعل ما يشاء ولا يمنع فيهء ويكون له فعل ذلك عير متعحد 
به ولا جائر. ) ) 

قيل من أصحابنا من قال: إن إبليس غير عارق بالله ولا بقدرته 
وانما أبی واستکبر وکان من الكافرین لجهله بالنه تعالى وبقدرته» لذلك 
قال اغوي ينه عن @ :° متوسما أن له القدرة على ذلك وأن 
E‏ وتدبیره. 

فان فيل: اليس قال «بعزتك» وهذا ا الكلام مغترف به» وإنما ينكر 
بمعرفته من قبل أن الله تعالى حكم بكقره ووصفه بالإباء والاستكبار 
عليه وليس ذلك ضفة العارف. o.‏ 

ومن التاس من یقول: إنه کان عارفا بالله ولکنه جل ذکره خلق فی 
قلبه أمنا من عدله فيقدم على المعاصى مجترئًا عليها من غير خوف 
العقوبهة فى العافبه. 

والصحيح عندنا فقول من فال: کک لأن 
الكافر بالله لا معرفة له على وجه من الوجوه. 

فإذا لم يكن له معرفة بقدره وقدرته» والخوف منه ثمرة معرفته 
بقدره وقدرته فلم يعرفه إبلیس فلم يخفه. 

- والذى ذكره صاحب الكتاب رحمه الله فى هذا الفصل من معنى 
هيبة الؤمن من الله تعالى فراجع إلى هيبة الإجلال والتعظيم مما هو 
ثمرة المعرفة فى غير الهيبة وجلال ربوبيته. 

وكذلك قال ولاتزول عن قلبه هذه الهيبة والإجلال 

والتعظيم ممايستقبله من مكزوه من جهته» بل يستقبله 
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بالرضا والصبر والتسليم لعلمه آنه عدل فى قضائه لايقع منه 
جور ولا حیف یکون به جائرا ظالا. 

| فأما ماذكره من هيبة أحدنا اإالوك فى الدنيا ومراقبته له 
بالحضرة دون الخيبة ومراعاته أمورهم قى ظاهر الحال دون 
باطنهافاعلم أن ذلك لأجل أنه يعلمهم بهذه الصفة التسى 
يستحقها الرب جل ذکره. 

بل يعلم أنهم مذنبون مسخرون مخلوقون مربوبون مملوكون 
يتضرفون عن إرادته وتدبيره وكذلك يظهر لهم الطاعة فى العلانية 
دون السرء فى الحضرة دون الغيبه. 

وآما مهابة المؤمن لله جل ذكره سرا وعلانية فعلى حسب اعتقاده 
ته وعظمته» وأنه املستوجب لذلك دون من عداه فإنه لا يجوز. أن 
يظن بأحد من المؤمنين أنه يهاب أحدا سوى الله تعالى لما يهابه. 

و و س کو ا 
حين القاها حين أخبر عنها بذلك فقال تعالى: < قَأَوَجَسَ في 
فو خيقة مُوسّیٰ و 4 حتى قيل له: ظ اقل وَل تَحَتَ 
إلك مِنَ ابیت @ 4 .قيل إن ظهور الخوف من موسى 
عليه فى تلك الحال مما أراد الله أن يجعله بينه للسحرة حتى 
يعلموا أن موسى ليس بساحرء ولاأنه وصل إلى ما وصل إليه 
بسحر ۵. 

٠‏ لأن الساحر لا يخاف سحره» فعلم السحرة عند خوفه أته لا صتع 
بموسى عليه السلام فى ذلك فألقى السحرة عنده سجدا. 
فإن قيل: فكيف خاف إبراهيم اللائكة عليهم السلام. 
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قيل: كان ذلك أيضا خوفا راجعا إلى الخوق من الله تعالىء لأنه ما 
نكرهم فآوجس خيفة خاف أن يكون الله تعالى سلطهم عليه بتقصير 
وقع منه فرجع ذلك الخوف إلى الخوف من الله تعالى»ء وإن كان الظاهر 

ومذاكرة مخاوف المؤمنين راجعا إلى مخافة الته فى الأصل لعلمهم 
بأنه هو المبتدى بالضر. 

ولا یقدر احد آن یضر إلا بإذنهء كما قال تعالىظ وَمَا هم بضارَين 
اة إلا بإذن آسي“. 

فصل آخر 

افا کات ن قال المتعلم: فلت لعمرى مائعرف 
من أنفسناء ولكن أخبرنى عن جهل الكفر والإيمان ما هو؟. 

قال العالم: إن الناس إنما يكونون مؤمنين بمعرفتهم وتصديقهم 
بالرب عز وجل» ویکونون کفارا بإنکارهم للرب عز وجل. ) 

فإذا أقزوا لله تعالى بالعبودية»ء وعرفوا وحدانية الله تعالىء وصدقوا 
بماجاء من عنده» ولم يعلموا ما اسم الإيمان واسم الكفر فإنهم لا 
يكونون بعد هذا كفارا بعد أن علموا أن الإيمان خير والكفر شر. ٠‏ ۰ 

كالرجل اذى يؤتى بالعسل والصبر فيذوق ويغرق بينهما ويعلم 
أن العسل حلو والصبر مر من غير أن يعلم ما اسم العسل وما اسم الصبر 
فلا يقال له جاهل بالحلاوة والمرارة ولکن يقال له جاهل اسمهما. 

كذلك الذى لا يعلم ما اسم الإيمان والكفر غير أنه يعلم أن الإيمان 
خير والكفر شر فلا يقال له جاهل بالله تعالى ولكن يقال إنه جاهل 
باسم الإيمان والكفر. 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( ٠ 


۹~ 
فصل فى شرح ذلك 

اعلموا أن الفرض فى هذا الفصل أن يعرف: أن المعانى هى الطلوبة 
دون الأسامى» والمعول عليها فى حصوله أ.حكامها بوجودها والاستحفاق 
لأسمائها. 
وأن الذهاب عن الأسامى التى على العبادات والأذكار لا يوجب 

الذهاب عن حقائق المعائى. 
ألا ترى أن من يعجز عن العبلاة من الخرس أو من بلسانه آفة تمنع 


من الكلام والعبادة فانه يصح مته معنى الإيمان والكفر وإن لم يصح 
منه عبادة ياللسان. 


- لى غرف انما فو الان اه خر وخ وما هو اكز 
شر وباطل» وإن من لا يعرف هذين الاسمين بالعربية ولم يعلم أنهما لأى 
شيء وصفا فى العربية لم يؤثر ذلك فى حقيقة إيمانه وكفره. 

ونحن إنما نتكلم عن معنى الإيمان والكفر فى اللغةء وفى تفسير 
هذين الاسمين بهته العبادة على هذه اللغة الملخصوصه. 

ومن أراد أن يعرف ذلك فعليه الرجوع إلى استعمال أهل اللغةء وأن 
يضع هذين الاسمين الموضع الذى وضعهما أهل اللخة» ومن لم يعرف اللغة 
ولا موضوعها وعرف معنى الإيمان والكفر وعرف الحق فيه والباطل لم 
يكن كافرا لذهابه عن المعرفة بهذين الاسمين. ) 

والفائدة فى ذلك: أن يعلم أنه ليس بغرض فى هذا الباب الوقوف 
على حكم أسماء اللغة ومعانيها على كل مكلف وإنما يتعرف ذلك آهل 
العلم باللغة والثقةء والوقوف على معانيها بهذه اللغة ليس من فرائض 
الإيمان ولا ما لا يتم الإيمان الا بمعرفته. 


ولذلك يحصل المؤمن مؤّمنا بمعنى ما هو إيمانء وإن ذهب عن علمه 


1 


بعد ذلك حقيقة ما وقع له الاسم فى اللغه. 

وبين صاحب الكتاب رحمه الته: أآته يمكن أن يحصل العلم بحق 
الإيمان وباطل الكفر من وجهه وطريقه من غير غير أن يعلم اسمهما من 
حهة اللغة. 

a E SE LS 

اسمهما فى اللغة. 

فلا يقال للجاهل باسمهما إذا أذاقهما أنه جاهل بهماء يل يعرف 
حلاوة الحلو ومرارة المر وإن لم يعرف اسمهما فى اللغة. 

كذلك يمكن أن يعرف حق الإيمان وبطلان الكفر من حيث أن يعلم 
ذلك من لا يعرف اسمهما. 

والأمر على ما قال من قبل أن المعرفة بالعبارات عن الأشياء لا 
تتعلق بالمعرفة بأعيانها والمعرفة بأعيانها لا تتعلق بالمعرفة بعباراتها 
وقد يعرف معانيها من لا يعرف عباراتها فى لغة دون لغةء ويعرة 
العبارات من لا يعرف معائيها. 

فان طريق العلم بالعبارات السماعء E‏ 
الاستدلالء وذلك ثمرة العقل ونتيجته. 

فصل آخر 
کم قال ضاحب لکا رجه الله: قال المتعلم: أخبرنى عن المؤمن إن 

عذب هل ينفعه إيمانه وهو يعذب» وهل يعذب بعد إيمانه وفيه الإيمانء 
قال العالم: سالت عن مسائل فى مسالتك. وأنا أفتيك فيهن إن شاء الله. 

أما قولك: إن عذب المؤمن هل ينفعه إيمانه إن ذب وفيه الإيمانء 
نعم ينفعه إيمانه لأنه يرطع غنه أشد العقاب وأشد العذاب إنما يكون 
على الكافرء لأنه لا ذنب أعظم من الكفر. 


ا 


وهذا المؤمن لم يكفر بالله ولكنه عصاه فى بحعض ما أمر به»ء فيعذب 
إن عدب علی ما عمل» ولا یعذب علی ما لا يعمل کالرجل الذی يیقتل ولا 
يسرق فإنما يؤاخذ بالقتل ولا يؤاخذ بالسرقة. 

ا ےک کے زا و 

ولذلك قال الله تعمال: ™ ول جزورت إل ما ڪتىتم 
E 2 (» rs‏ ۰ 
تعملون ن 4 والمريض ما كان أفقل من مرضه كان أهون عليه 
والذى يعذب فى الدنيا ويرفع عنه أشد العذاب» ويعذب بلون 
واحد من العذاب فهو أهون عليه من أن يعذب بلونين. 

كذلك المؤّمن إن عذب على ذنب واحد فهو عليه أهون من أن يعحذب 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم أن هذا الفصل يتضمن أمورا: 

أحدها: أن الؤمن لا يخرج عن إيمانه بذنب كما قالت الخوارج 
والمعتزلة بل يسمى مؤّمنا وإن أذنب [ذنبا] كبيرا أو صغيرا إذا لم يكن ذنبه 
كفراء وقد E E E EE‏ 
والصلاة. 

ولا خلاف بين الجميع أن المذنب مخاطب بذلك أيضاء فدل على أن 
ذنبه لم ينف إيمانهء وأنه مؤمن مذنب. 

۶ ت چ . چ 0 e ve‏ ا ۶ س e‏ ی )۲( 

ألا ترى الله تعالى يقول فى كفارة القتل: « فتَخرير رقيو مُوْمِنَوٍ 4 
وأجمع الفقهاء على أنه لو أعتق رقبة مذنبة لأجزأتهء مثل أن يكون تارك 
الصلاة أو الصوم الفرض من غير عذرء أو مانع حق وجب عليه قإنه لا 
يخرج عن الإيمان بذلك. 

وإذا أعتق متلها سقطت الكفارة عنه»ء فلو كان فسقها يريل إيمانها ما 
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ل 

أجرّأت فى الكفارة فى القتل» لأن الإيمان بشرط فيها. 

والثانى: أن فسق المؤمن غير مقطوع بالعذاب عليه خلاق قول 
الخوارج والمعتزلة القائلين <« محالة معذب عليه وذلك أنه قال إن عذب 
عليه هل ینفعه إیمانه ولم يقل إنه یعذب عليه قطعا. 

والسبب فى ذلك أن الله تعالى أدخل ما دون الشرك من الذنوب فى 
مشيئة المغفرة فى قوله تعالى: $ وَيعْفِر ما دُونَ ذلك لِمَن ياء 4 وما 
دخل تحت المشيئة فجائز أن يكون وجايز ألا يكون. 

م 5 ا کے و ف و ا ا اخ و وت ر 

وقال فى آية أخرى: $ إن نيوا ڪباير ما تهون عنه نحَفِرَ عنكم 

سَيَعَاتَکَمَ 4 فلم يقطع بالعذاب على كل مذنب وأخبر أنه يكفر السيئات 


باجتناب الكبائر. 
٠‏ وتلك الكبائر هى الكفر والشرك الذى هو أعظم الذنوب ووعد 


فلا تقطع بذلك لم يكن القطع بعذاب الفاسق المؤمن. 

1 والأمر الأخرر: أنه لم يقل إن الفاسق لا يعذب أصلا كما قالت 
المقاتلية الذاهبون إلى أنه لا ينفع مع الشرك عمل ولايضر مع ۰ 
الإيمان ذنب. 

بل أجاز أن يعذب على قدر ذنبه ولم يقطع أنه لا يعذب أصلاء يل 
أخبر أنه إن عذيه على قدر ذنبه. 

وأنه غير آمن من عذابه كما أنه غير آيس من رحمة الله لهء وهذا 
هو القول الحق فى مسألة الوعد لأنه الدرجة الوسطى والطريقة المثلى 
. التى تباين فول الخوارج العادين فى الوعيد. 
وكذلك قول المعتزلةء ويفارق قول المقاتلية العادين أيضافى 
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إسقاط الوعيد عن الفساق وكان الوسط فى ذلك هو العدل ما حكيتا من 
قول: إن صاحب الذنب من المؤمنين يخشى عذابهء وأن يكون فيه وعيد 
من الله تعالى على ذنبه» وير جى له الرحمة والعقوء 

قأما العذاب الواصل إلى اومن المذنب ئب إن عذب على ذنيهء فعلی قدر 
GT RS SS‏ وول :فمن يَعَمَلَ 
يقال َرَو حيرا يره 4 وقال تعال: ( وَل رورت إا ما ڪر 
َحَمَلُونَ چ . 

ولا كان الخلود فى النار جزاء الكافرين ولم يكن للكافرين ثواب 
يوصل إليه بعد العقاب كان عقابه مؤبدا. 

ولا كان للمؤمن المذنب ثواب على إيمانه. وقد أخبر الله تعالى أته لا 
يضيع أجر المحسنين وقال تعالى: « فمن يعمل تقال در خير يرد 4 
وقال تعسالى: يوم جد ڪل فس ما عَِلَتَ يِن > ترح" 
وقال تعالی ظ( ورن كار مال حَبَ د ن حَرَدَلٍ اتا پا . 

فدل على أن ثواب المؤمن حاصل لامحالةء وأنه لايد أن يتقل عن 
العذاب إلى الثواب» لأنه لو أديم عذابه ولا سبيل إلى ذلك وكل ذلك مما 
يرجع إليه من ثواب إيمانهء عند قطع عذابه لأجل إيمانه. 

آلا ترى قال: يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان۔ 

فأما الذى أشار صاحب الكتاب رحمه الله من قوله: إن عذاب المؤّمن 
على ذتبه أخطض, وأنه يرفع عنه أشد العذابء فيحتمل الو جهين۔ 

أحدهما: أن يقال إنه أراد ألا يعدب عذايا مؤبداء وأشد العتاب ما 
کان موبداء وإنما نجا من تأبید عذابه یإیمانه حتى يوصل إليه ت 


.۷ سورة الزلزلة: الآية‎ )١( 
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تحقيفا لوعده ووفاء بعهده. 

والوجه الآخر: أن يقال إنه'أراد بذلك أن عذاب المؤمن على ذنبه 
أخف من عذاب الكافر على مشل ذنبه» من قبل أن الكافر أتى الذنب 
جاحدا استحلالا مستخفا بحق الله تعالی فيه وحق رسله. 

فكان عذابه أشد لأن ذنوبه اكشر وذلك انه مع كل معصية فى ۰ 
الظاهر معاصى فى الباطنء من جحد لحقه واستحلال لخالفته 
واستخفاف بأمره. 

والمؤمن يرتكب الذنب خائفا راجيا مستعظما لحق الله تعالى يخاف 
أن يفوته وقت التوبةء يرجو رحمة.الله تعالى فيها 

وكل ذلك طاعات تمنع أشد العذاب, فلذلك قال: إن عذاب اللؤمن إن 
عذب على ذنبه أخف, لأجل أن ذنبه أقلء ولا يعذب على ما لم يعمل 
وإتما يعذب إن عذب على ما عمل. 

ولذلك شبه بالمريض الذى إذا کان مرضه أقل کان عليه أهون» 
كذلك المؤمن إذا عذب على ذنب واحد فهو عليه أهون من أن يعذب على 

كالكافر الذى يعذب على الكفر الذى هو اعظم الذنوب وعلی 
معاصیيه التى ليست بكفر معه. 

تم اعلم: ان هذا الباب مرتب على حسب ما ورد به الخبر فان أصل 
الكلام فى الثواب والعقاب خبرى والصير فيهما فيهما !لى ما ورد به السمع. 
. فأما الذى يقتضيه العقل المحض فهو ان لله تعالی آن يبت دى بالعدل 
ا ا ا نے دوا زود م ا 
أنه المالك الذى ليس بمملك, الآمر الذى ليس بمؤمر. 


وللمالك أن يتصرف فى ملكه من غير اعتراض معترض عاليه 


AA 


فوقه»ء كذلك له إن يبدى بمثل الثواب وإن لم يكن طاعة فضلا منه 


ور حمه.۔ 


وإنما ترتب الكلام فى العذاب على الكفر والثواب على الإيمان على ما 
ورد به الخير. 

وقد روى فى بعض الأخبار عن النبى # أنه قال: «لن يكمل إيما 
العبد بالله حتى يعلم أن اله تعالى لو عذب أهل سمائه وأرضه من غير جرم 
منهم کان عدلا حكماء ولو رحمهم ابتداء من غير طاعة سبقت منهم کان . 
برارحیما». ` 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال المتعلم: هذا لعمرى ما نعرف 
من العدل. ولكن أخبرنى من أن صار كفر الكافر واحدا وعبادتهم كثيرة ٠‏ 

قال العالم لا صار كفر الكافر واحدا وعبادتهم كثيرة مختلفة» من 
حيث صار إيمان أهل السماء ومن آمن من أهل الأرض إيمانا واحدا 
وفرائضهم كثيرة مختلفة. 

وذلك بأن فرائض اللائكة غير فرائضناء ا أهل السماء وإيمان 
الأولين وإيماننا واحد» لأننا آمنا وعبدنا الرب عز وجل وحده» وصدفنا 
به جميعاء وكذلك الكفار وكفرهم وإنكارهم واحدا وصفاتهم كثيرة 

وذلك بأنك لو سألت اليهودى من تعبد؟ يقول: الله أعبدء وإذا ساألت 
عن الله تعالى قال هو الذى عزير ولدهء وهو الذى على مثال البشر ومن 
بهذه الصفة لم يكن بالله مؤمتا. ٠‏ 

٠‏ وإذا سألت النصرانى قلت من تعبد؟ يقول: الله أعبد وإن سألت عن 

الله قال هو الذی فی جسد عیسی» وقی بطن مريم. 


ا 


ومن كان بهذه الصفة يجتن فى شيء ويحيط به شيء ويلح قى 
شيء» ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤمنا بالله. 
وإذا سألت المجوسى من تعبد؟ يقول: الله أعبد» وإن سألته عن الله 
قال هو الذى له الشريك والولد والصاحبةء ومن كان بهذه الصفة لم يكن 
بالله مۇمنا. 
فجهالة هو لاء كلهم بألرب وإنكارهم واحد» ونعتهم وصفاتهم 
وعبادتهم كثيرة مختلفة. ) 
قال أحدهم: إن عتدى لؤلؤة بيضاء ليس فى العالم مثلها فاخرج 
حبة من عنب سوداء فحلف أنها لؤلوة ويخاصم الناس فى ذلك. 
وقال الآأخر: عتندى اللؤلوة المرتفعة التى ليس فى العالم مثلهاء 
وأخرج سفرجلة يحلف فى ذلك ويخاصم الناس أنها لؤّلؤة. 
وقال الثالث: اللؤلؤة هذه التى عندى فأخرج قطعة من مدر فجعل 
يحلف على ذلك ويخاصم الناس فى آنها لوّلوة۔ 
اللؤلوةء وصفاتهم كثيرة مختلفةء وتعحرف ذلك بأنك لا تعبد موصوقفهم 
ولا معبودهم لأنهم يصفون الثلاثة والاثتين وإنمايعيدون الذى 


يصفونه» وآنت تصف الواحد وتعبد الواحد. 


فمعبودك غير معبودهم ومعبودهم غير معبودك» ولذلك قال الله 
2 اک 2 ر .و کے کدرو ےا ووو ے ےگ و 
تعال: ( قل يناجا الڪفرور و لا أعَبد ما تعبدون و وَل أنتَر 
N, aor” f‏ 
عدبدون مااعبد 4 . 
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فصل أخر فى شرح ذلك 

اعلم: أنه لا كان الإيمان خصلة واحدة ولا يصح وصفه بالزيادة 
والنقصان على ما ذكرنا لك. 

قيل: فان الكقر الذى يضاده وينافيه» أيضا خصلة واحدة ولو 
تنوع الكفر أنواعا لتنوع الإيمان أيضا أنواعا. 

ولكنه لماكان الإيمان واحداء كان الكفر الذى هو عقيبه 
كفرا واحدا۔ ۰ 

فإن قيل الذى يقتضيه هذا القول: إن الكذر ملة واحدة. 

قيل إن أردت باللة جنس الشرائع والعباداتء فإن العبادات كثيرة 
مختلفة؛ وإن أردت بالملة الإيمان بالله فهما نوعان متعاقبان» وكل نوع 
متهما واحد. 

وذلك أن سائر المؤمنين آمنوا برب واحد وصدقوه. فى كل ما جاء 
من عنده وکل الكفار كفروا به وكذبوا بما جاء من عنده وإن اختلفت 
صفاتهم وشرائعهم. 

واعلم: أن من أعظم مسائل الخلاف بيننا وبين المعتزلة فى هذا 
الباب أنهم يقولون: إن فى اليهود والنصارى إيمانا بالله واليوم الآخر 
ولکنه لا یسمی به مومنا. 

ويزعم بعض الناس أن كشيرا من اليهود والنصارى يعرفون اله 
تعالی وان لم یکونوا مؤمنین به. 

E ES REDE ET 
. کو‎ 
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وهذه الآية تدل على أن الإيمان بالقلب وأن المنافق ليس بمؤمن 
لأجل أنه يجد فى نفسه حرجا مما يفضى به» والضيق والشك الذى فى 
قلب المنافق هو ما وصفهم فى قلوبهم مرض أى شك الله ورسوله. 

ودلت هذه الآية أيضا على أن اليهودى والتصرانى والمجوسى ليس 

فی واخ متهم یمان بال تال على وجه انهم غر محکنین ل على 
E E n‏ ( ا تد قَرَمًا 
يُوينوت باله 4 وَاَليَومٍ آلا خر د يوآذوت من حا الله وَرَسولةٌء 4 

والمنافق واليهودى والنصرائى والمجوسى يوادون من حاد الله 
ورسوله فدل على أنهم غير مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر. . 

فأما ما ذكره بعد ذلك من إجماع اليهود والنصارى والمحوس على 
الكفر بالله وبرسوله وإن تنوعت صفاتهم والختلضت عباداتهم فان الكفضر 
بالله وبرسوله يجمعهم. 

ثم بين ذلك انه لیس کل من ذکر اله تعالی فقد آمن بالله وإذا لم 
یکن واصفا له بما یستحقه بل یکون مخبرا عما لا يصح أن یکون معبودا 
على وجه من الوجوه.. ) 

فلذلك قلنا إنه لا إيمان فى يهودى ولا نصرانى ولا مجوسي لأنا إذا 
قلنا لهم من تعبدون؟ 

قالوا: الله. 
فإذا قلنا: وما صفته قالوا صفته: إن عزيرا ابنه وهو على صورة 
آدم أو يقول النصرانى صفته أن عيسى ابنه وبطن مريم محله وكذلك 
المجوسى يقول صفته أنه ذو شريك يفعل شريكه خلاف مراده وهو 
مقهور به. 


.۲۲ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
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فإذا حققنا عليهم جميع ذلك لم يكن الذى يشيرون إليه بالإلهية 

أهلا كذلك وجدناهم كاذبين فى وصفه فعلمنا أنهم غير مؤمنين بالل 
على الحقيقة. 

ألا ترى: أن من ادعى أن عنده لوّلؤ ثم يخرج عند المطالية يه مالا 
يشبه اللؤلؤة ولا صفته صفتها فإنه يستدل بذلك عند إظهاره بما 
یظهره على کذبه وتوهمه بما ليس بلۇلؤه إنها لولوٌة. 

والمراد بذلك أن من لم يكن عارفا بالرب الذى هو الرب على 
الحقيقة باستحقاقه أوصاف الريوبية والإلهية فإنه لا يؤمن به. 

ويشهد لذلك ما یروی عن على #» أنه مر برجل وهو يقول: لا 
والذى احتجب بسبع فنهاه عن ذلك وقال: يا لكع أو ربا يحجب ولا 


e 


اح لکا . 


فقال له الرجل أو أكفر عن يمينى؟ قال: لا إنما حلفت بغير الله 
تعالى فنبه به على أن من وصف الرب بخلاف ما يليق به فإنه لم يؤمن 
به ولا عرفه. ٣گ‏ 

ودل على أن الكفار ليس فى واحد منهم إيمانء ولو كان لماسلبه 
الله ذلك وكان الله جل ذكره فى قوله: إنه ليس لمؤمن أصدق منه إذا قال 
آنا مؤمن۔ 

٠‏ واعلم: أن هذا الفصل يدلك على أن مذهبه: أن من لم يعرف الله 
بحقوقه وحدوده وصفاته الخاصة فليس بعارف لله. 

وأن اليهودي لما وصط الله جل ذكره لا يؤدى إلى التشبيه لم يصلح ‏ 
له معرفة باللهء وكذلك التصرانى والمجوسى. 

ودل ذلك أيضا على أن الواجب معرفة. الله تعالى بصفاته التى تمت 
له فى آزله ويجوز عليه فى أبده» ليعلم الفرق بين ما يجب أن ينفضى 
عنه وبين ما یجب أن يثبت له. 


- 


ااانه ا ا ا 
وإذا قلنا له: أتقول إنك تعبد الذى أمرك بقتل على وعثمان رضى 
الله عنهما وتكفر هما و دماء المسلمين 2 


فيقول نعم وليس الله ذلك. 

وكذلك المعترلى فإنه يقول: اعلم ربا لا علم له ولاقدرة ولايقدر 
فيكون» ومن كان بهذه الصفة فلا يجوز أن يكون ربا ولا إلها. 

وكدلك كل مبتدع يلحد فى أسماء الله تعالى وصفاتهء كقول المجسمة 
لا فالت عبد جسما محدودا مماسا للحلقء محلا للحوادث فإذا كشف عن 
حقيقة أوصافهم لعبودهم لم يكن الله تعال على حسب ما يصفون. 
فاقتضی قياس هذا القول فی تکفیر الیهودى والنصرانى والجوسى تكفير 
هولاء المبتدعهة الملحدين فى أسماء الله تعالى وصفاته. 

قاعتبر أحدهما بصاحبه»ء قإن كل واحد منهم يعبد غير معبودك 
ونعبد أنت غير معبودهم. فلم يوّمنوا برب واحدء وإنما آمنوابغير من 
آمنت بهء فو جب ألا يسموا مؤمنين على هذا القياس فاعرفه إن شاء الله 

فصل آخر 

قال صاحب الكتاب: قال المتعلم: قد عرفت الذى وصفت أنه كما 
وصفت,. ولكن أخبرنى من أن يكون هؤلاء جهالا بالرب تعالى؟ ألا 
يعرفون وهم يقولون الله ربنا؟. 


قال العالم: قد أعرف الذى يقولون الله رينا وهم فى ذلك ا 


يعرفونهء یقول الله تعالی: لین ا ر لوا وت وار 
لقو اله له فل المد َر بل ا ڪ برهم لا يَعلَمُونَ ۾ أ یقول آکذرهم 
هذا القول بغير علم كالصبى الذى ولدته أمه أعمى فيذكر الليل 
والنهار من غير أن يعرف شيا ) 

كذلك الكفار سمعوا اسم الله من المؤمنين وهم يقولون ما سمعوا 
من غير أن يعرفوه ولذلك قال الله تعالى فى البذين كفروا: : ( فلوم 

^ 4 ت 0 ۰ 
منكرَة وهم مُسَتَکبرُونٌ 4 
فصل آخر فى شرح ذلك 

به من قبل أن قد سماه ببعض التسميات تلقينا وتقليداء وعلى عادة من 
نشا غلاما بين من يسمع منهم ذلك من غير أن يعرف امسمى بذلف 
وإنما يعرف التسمية والذكر فقط. 

وإذا كان الذكر للشيء لا يدل على معرفة الذاكر بالمذكور لم يكن فى 
قول القائلين: الله ولا إله إلا الله دليل على معرفتهم به. 

فكذلك قول المنافقين محمد رسول الله كذلك. فدل على أته ليس كل 
مقر بشيء عارفا به. | 

واعلم: أن الطريق إلى معرفة SE‏ 
عليه بأفعاله والنظر فى المحسوسات المشاهدة کا ی تق 
خالقاء ولا سبيل إلى معرفته من غير هذه الحهة. 

قال فائل: ولم لا يجوز أن يكون طريق العرضة به الله ام أو 
الاضطرار دون الاستدلال عليه بأفعاله. 


.۲۵ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.۲۲ سورة النحل: الآية‎ )۲( 


قيل لا يجوز ذلك من قبل انه لوكان العرقة اضطرارا 
وإلهاما كان لا يخلو من أن يكون عاما للمكلفين ولبعضهم. ‏ 

فإن كان عاما لكل المكلفين لم يجز أن تتفق أخبار الجماعات 
الكثيرة منهم على جحده وإبطاله وتكذيب امقر بريه لأجل أن ما 
طريق معرفته الاضطرار. 

أخبار الجماعات الكثيرة الآن عن العالم أنه معدوم فى وفتنا 
وهم يعلمون أنها موجودة ضرورة کان هذا هكکذا وسبیل 
التعارف الضرورية الجارية هذا المجرى أن ي يتفق فيها العقلاء. 

ولا يجوز أن تتفق أخبار الجماعات الكبيرة منهم على طريق 
الكذب على نفوسهم ومن جوز ذلك لزمه إبطال وقوع العلم 
يأخبار التواترء وإن لم يأمن أن تتفق أخبار الجماعات الكثيرة 
كذبا على أمر يعملون أنهم كاذبون فيه ضرورة وذلك فاسد. 

ولا يجوز أن يكون ذلك ضرورة لبعض الكلفين دون بحص 
لإمكان وقوع التداعى فيها مع التكافؤ بوجوه متناقضة متضادة 
وذلك ساقط لتعذر الفضل بينهما قبطل أن يقال إن العرفة بالل 
تعالى ضرورة لكل العقلاء البالغين. 

والذى يبطل القول بأتها ضرورة يبطل بأتها إلهام وسبيل 
الاستدلال على فساد القولين سبيل واحدة. 


وایضا : فان الته تبارك وتعالى قد أمرنا بالعلم به فقال: « فاعم أنه . 


لآ إل إل آنه ه“. 


5 ۴ واو E‏ 
) وقال أيضا: « فَاَعَلَمَُوَاً أن آله 4 قي غير آيةء وما كان ضرورة فإن 
الأمر لا يتعلق بهء وإنما يتعلق بالقدور والمكتسب الذى يمدح على فعله 


.۹ سورة محمد: الآية‎ )١( 
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ویذم على ترکه إذا E‏ التواب والعقاب يجريان على 
فجله وترکه. 1 

وإذا كان هدا هكذا. علم أن المعرفة بالله ليست باضطرار 
ولأن الله تعالى قد أمر بالتدبر لآياته وبالفكر والنظر فى بيانه 
Cs bE E E E DE RC SE e‏ 
فس اقل د 2 و E‏ 

۶ 1 8 er 

وكقوله تعالى: $ سرهم ءَايَِتا فی الفاق وف أنفیہم حت 
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يبن لهم أنه ای4 

. وقال: ‏ آنظروا إل شمر إِد نمر وتوو ". 

وقال ‏ ألا يَنظرُون إلى اليل °4 وقال تعالى ‏ قلع مروا 

۵( 

ف آَلأرّض فَيَظرُوا 4. 

وقال ‏ اول يَنطرُوآ فی ملكت أَلسَمَّواتِ لاض ¢ 

وكل ذلك أمر بالاستدلال والاعتبار والعارف الضرورية لا 
یحتاج فیها إلى اعتبار ولا استدلال. 

ولأن أحدناقد يدخل الشبهة والشكوك حتى يزيلها عن 
نفسه بالتذكر والتبيين لوجه الاستدلال. 

وماالعرفة به ضرورة كان الأمر فيه خلاف ذلك ألاترى 
آنه يجوز أن يدخل أحدنا الشك والشبهة فيماطريق معرفته 
٠‏ الاستدلال والفكر والاعتبار. 
() سورة الذاريات ۰ 
(۲) سورة قصلت:! الآية 4 
(۳) سورة الأنعام: الآر 
)٤(‏ سورة الخاشية: ١‏ ية ۷ 


(۵) سورة يوسطف: الآية ۹ 
(1) سورة الأعراف: الآية u‏ 


فإن قيل: اليس قد قال الله تعالى: $ ولون سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ 
آلسَمَوّت وَالأَرَض لَيَقَولْنْ لَه 4 فأخبر أنهم يعرقون به.' 

وقال فى آية آخرى: « فل لمن الأَرَض وَمّن فيه ِن ڪن 
لوت وچ ميوت و 

فهل دل ذلك على نهم کانوا عارفين بالله تعالى. 
فقيل له: لاء وذلك أن القول لا يدل على العلم بالقول عليه 
لوقوع ذلك على وجوه مختلفة غير معلوم للقائل على ما قلناه. 

قيل: وليس ينكر أن يذكر الشيء من لا يعرفه وإنمايتكر 
ألا يذكر الشيء إلا هن معرفة الله جل ذكره وإنما أخبر عن قولهم 
ولم يخبر عن علمهم بما يقولون» ولا أثبت لهم علما به على وجه» 
بل دل سياق الآية على أنهم قالوا ما لا يعلمون. 

الاترى أنه قال: فل آلحَمَد به بل أكَرَهُم ل 
يَعْلَمُونٌَ 4 ومعنى ذلك ڌ تقول وتعلم أن حمد الله على ذلك وهم 
يقولون ولا يعلمون. , 

وكذلك قال فى آية أخرى: قل من رب آلسَمَوّت وَاَلأرّض 
ل ا 4 ولم يقل إنهم قالوه عن علم ولا إنهم عالون به. ۰ 
فقدرتبناوجوزناأنيقول القائل مالايعمله» ويذكر من لا 
يعرفه وما لا يعلمه كما ذكر صاحب الكتاب رحمه الله من قول من 
يولد أكمه أعمى ولم يبصر الألوان قط إذا قال ليلا أو نهارا أو حمرة 
أو صفرة أو سوادا أو بياضًا فانه يقول ذلك ولا يعرف شيئًا منه. 


.۲١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.۸0 - ۸٤ سورة المؤمنون: الأية‎ )۲( 
.۲۵ سورة لقمان: الآية‎ )۴( 
.٠١ سورة الرعد: الآية‎ )٤( 
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أكذلك سبيل الكفار فى قولهم: الله وسبيل المنافقين فر 
قولهم: محمد رسول الله لأنهم يقولون ما لا يعلمون ولا يعرفون. 
فدل على أن الجاحد لنب وة محمد ب من اليهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم غير عارفین بالته تعالی» وإن ذکروا اسمه. 

وقد بينافيما قيل أيضا: أنهم إذا قالوا الله وأاشاروا بهذا 
الققول إلى من لا يستحق الإلهية لأن فيهم من يقول هو الذى 
عیسی صلوات الله ابنه. 

ومتهم من يقول إنه على صورة ابن آدم» وليس بعسارف 
بالله من أثبته OS‏ وقد وصف الله 
تعالی E‏ $ قالذي لا يُوْيِتُونَ 
بالا خرة فلوم منكرة ". 

فدل على أنه ليس فى قلوبهم معرفة اا ا 
کفروا بمحمد ٤‏ وجحدوا۔ 

كذلك قال فى الآى التى سبق ذكرها من قوله: « قلا و وَرَبَكَ 
ا يئوت حى يموك 4 الآية. 

فدلنا جميع ذلك على أنه لا !يمان فى كافر به على وجه من 
الوجوه خلاف المعتزلة فى فولهم بالمنزله بين المنزلتين. 

وزعم أن فى صاحب الكبيرة من أهل القبلة إيمانا لا يسمى به» كما 
أن فى اليهودى والنصرانى إيمانا لا يسمى به» وهو معرفته بالته تعالى 
ولوسى وعيسى صلوات الله عليهما وباليوم الآخر. 

وقد نفى الله جل ذكره عنه ذلك فى قوله: ‏ إا تجدٌ فما 
وينو باللّه وَالََومٍ الاجر 4 . 
)١(‏ سورة النحل: الآية ۲۲. 


(۲) سورة النساء: الآية 1۵. 
(۳) سورة المجادلة: الآية ۲۲. 
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فصل آخر 

قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال المتعلم: هو كماوصفت 
ولكن أخبرنى عن الرسول من قبل الله عرفنا؟ أم نهرف الله من 
قبل الرسول؟ 

فإن زعمت آنا إنمانعرق الرسول من قبل الله فكيف يكون ‏ 
ذلك الرسول هو الذى يدعو إلى الته تعالى؟ 

قال العالم: نعم أعرقف الرسول من قبل اللهء لأت الإرسول وإن 
كان يدعو إلى الله فلم يكن أحد يعلم أن الذى يقوله الرسول حق 
حتى يقذف الله تعالى فى فلبه التصديق والعلِم بالرسول ولذلك 
يقول: ‏ لَك لا ِى من أُحبَبَت وکن اه دی من ياء ۾ 
ولوكانت.معرفته بالله من قبل الرسول, لكانت المنة على الناس 
فى معرفة الله تعالى من الرسول. 

ولكن المنة من الله تعالى على الرسول فى معرفة الربء والمنة 
لله على الناس بما عرفهم من التصديق بالرسول۔ ) 

وكذلك لا ينبغى لأحد أن يقول: إن الله تعالى يعرف من قبل 
الرسول يل ينبخى أن يقال إن العبد Ss SEE‏ 
و تعالی۔ 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أن العرفة بصدق الرسول من قبل الله تعالى فرع 
على المعرفة باله تعالى» ولا يصح أن يعرف الرسول محقا صادقا 
فى دعواه والرسالة من قبل الله تعال إلا بعد العلم بأشياء 
كثيرة. هى مقدمات العلم بحق ق الرسول وصدقهء وذلك أن 
الوا حب عليه أن يعرف: 


(1) سورة القصص: الآية .0٦‏ 
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أولا: أنه والعالم مخلوق مصنوعء ويستدل على ذلك بدلائله 
وقد نيه المتكلمون على أصولها وكشفوا عن معائيها بما يغحنى عن 
ذکرها هنا کیلا يطول الکتاب. 

ثم يعلم أن الصنوع لايد له من صائنع موجود فادر حى 
عالم مرید. 

ثم يعلم إنه يستحيل أن يكون صانع العالم مصنوعاء فيعلم 
آنه لم یزل موجودا قديما دائما باقيا أولا سابقا. 

تم يعلم أنه القادر على إظهار اللعجزات على الصادفين 
المدعين الرسالة من قبل الله تعالى ليدل بذلك على صدقهم» وأآنه. 
لا يجوز أن يظهر المعجزات على الكذابين قى دعوى النبوة 
والرسالة من قبل الله تعالل. 

فإذا عرف هذه الجملة أمكنه أن يستدل بما يظهر من 
المعجرة على الرسول أنه صادق. 

فبان لك ألايجوز قول من يقول: إنا نعرف الله بالرسول إلا 
أن يريد بذلك بیانه وأذکاره وأوصافه» فإنه محق فيه ٤‏ 

وذلك أنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم !لا بعد الإذن 
من الرسول فى ذلك وورد التوفف منه. 

فأمامعنى حدوث العالم ومعنى تعلق الفعل بالفاعل 
واقتضاء القعل صفات الفاعل نحو العلم والحياة والقدرة والإرادة 
الى سائر ما يجوز عليه من الصقات ومايمتنع أو يحب له»فإن كل 
ذلك مما يعلم معانيه من جهة الفعل والرسول والمرسل إليه شى 
ذلك سواء. َ 

فكيف يمكن أن يقال إنا نعرف الله من قبل الرسول والعلم 


= A= 


بشريعته» كذلك العلم بالله قيل العلم برسوله. 

واعلم: أن قول صاحب الكتاب رحمه الله: أن الرسول وإن 
كان يدعو إلى الله تعالى فإن أحدا لا يمكنه أن يعلم أن الذى يقول 
الرسول حق حتى يقذف الله تعالى فى فلبه التصديق والعلم 
بالرسول. ) 

فاعلم: أنه يدل على خلاف قول القدريةء كما نص على خلاف 
قول الحشوية الجهال الذين يقولون إنا نعرف الته بالرسولء وذلك أن 
قوله حتى يقذف الله فى قلبه العلم بأن ما جاء به الرسول حق يدل على 
أن الله تعالى هو الخالق لأعمال العبادء وأآنه يخلق فى قلب المؤمن علما 
بصدق الرسول عند النظر فى معجزته والتأمل لبينته. ) 

وكذلك قال الله تعالى للرسول بَل: :و إِنْكَ لا دى من أحبَبّت 
ولیک آله دی من يَْشَآءٌ 4 فبين أن الله تعالى هو الذى يعرف ويرشد 
من يشاء إلى الحق فى معرفة الله تعالى وفى معرفة رسول الته و وأنه 
ليس شئ من ذلك إلى الرسول ولا بالرسول» وأن سبيل الرسول وسبيل 
امرسل إليه فى هذا الباب سواء. 

لأن الجميع محتاجون إلى هداية الله تعالى رة فل لى أن 
الرسول إنما عرف الله تعالى بهدایته وتسندیده وعصمته وتوفيقه وإن 
سار من عرف الله كذلك. 


ولايتعلق شيء من ذلك بالرسول. 

ألا ترى أن المروى د صلاته أنه قال: «بعثت داعيا ليس 
إلى من الهدايلة شيء» وقال تعمال: ‏ وَمَّآ رالناس وَلَوَ 
حرصت ومين 4 وة ال: ‏ َلَحلَكَ َع سك عَلَنَ 
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ءاره إن ل يُوْمِتُواً بهذا الْحَدِيث أَسَمًا 4" فدل على أنه 
مريد لإيمانهم حريص عليه ولكنه لم يكن اليه من شي»ء بل 
ذلك موکول إلى الله تعالى. 
٠‏ فإنقيل:اليسقدقال: ونك لََدِى إلى صرَّط 
مُسحَقیم 4 قیل معناه: تدعو بالقول وترشد بالبیان. 1 

وأما اهتداء القلوب ومعرفة الأبصار والبصائر من الله 

فقولنا: إن الله تعالى لا يعرف من جهة الرسول»أى أنه لا 
يوصل إلى العلم بالله من قبل الرسول ابتداء لأن العلم بالرسول 
فرع على العلم بالته ولا يمكن أن يوصل إلى معرفة الأصل بفرعه 
لأن معرفة الأصل سابقة لفرعه فى الترتيب. 

وقد نريد أيضا بهذا القول إذا قلنا: إن الله لايرف 
بالرسول» أى أن الرسول لا يمكنه أن يلقى فى القلوب المعرفة بالله 
تعالى وهو القادر على ذلك. 

وهو الذى تقصده صاحب الكتاب رحمه الله بهذا القولء 
والذى شرحناه مما أشرناإليه من بيانه واجب على مارتبنا لأن 
العرفة تحمل أشياء من أحكام الدين يجب أن يتقدم على العرقة 
بالرسول وحقه. ) ) 

فأما ما قال صاحب الكتاب رحمه الله بعد ذلك من قوله: لو 
كانت المعرفة بالنه تعالى من قبل الرسول لكانت المنة للرسول على 
الناس فى معرفة الله تعالى لا لله تعالى عليهم. ٠‏ 

وحكم المدين يقتضنى أن يشكر الله على معرفة دينه» فإنه 

نعمة من نعمه» ومنة من مننه»ء وكذلك القول فی كل حق أدركت 
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معرفة حقيقته من أهل الدين وفرعه وتوحيده وشرعه فإن 
ذلك موصول إليه بالله تعالى وبتأييده وعونه وخلقه وحكمه 
وقضائه» وليس إلى الرسول سوى الدعوة والبيان بالقول. 

واعلم: أن هذا هو أحد المرادين بقولنا إنا نعرق الرسول بالته ولا 
نعرف الله بالرسول» من قبل أن الله هو الخالق للمعارف دوئهء وهو انيه 
على طريق النظر فى الدلالات الموصلة إلى المعرفة به. 

والأمرفى ذلك على ماقاله لأنه لايمكن لأحد من البشر أن 
يفعل فى قلب عبد مؤمن معرفة بأمرها. 

والثانى أن يقول: العرفة بال فى حكم الترتيب بنسق 
العرفة بالرسول وحقه على مابيناء فكيط يعرف بالرسول , 
والمعرفة به قبل المعرفة بالرسول. 

واعلم:أنالاننكرإمكان التوصل إلى معرفة الشرائع 
وشروط أحكام العبادات بالرسول» وإن لم تقل فيه أيضا إنا 
عرفناإه به» بل نقول كل ما عرفتاه بتوفيق الله تعالى ومعرفته 
وتأييده عرفناه وله المنة الكبرى والنعمة العظمى فيه منه. 

وإن اعترفنا للرسول بما أبان بالله به وهدانا إليه كما قال تعالى: 
« وکن عل شَقَا حُفرَو هَن آلتارِ قَأنقَدَكم نَا 4" . 

يعحنى رسول الله ي ويريد منه شفاعته لهم يوم القيامة ولصحبته 
إياهم فى الدنيا ودعائهم إلى الحق بالبيان الظاهر الجلى. 

الاتسمعه لقوله تبارك وتعاى: ولام مى عليكر وَعلكم 

و ھ سلتا يڪم رَسُولاً ضڪَم يلوا يكم ءَايَتا 


لَب واليڪمَة 4 


ETE 4 ویرک‎ 
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فاذا قيل: عرفنا الشرائع برسول الله فالراد به هو الذى أت 
ببيانها وتفصيل وأحكامها وجاز ذلك لأن بيانه يوصل إليها 

وأمامعرفة الله ومعرفة توحيده فإنها نظرية مكتسبه 
يجب حصولها قبل حصول المعرفة بالرسول وصدقه» فإذا بين 
الرسول عن مثل ذلك كان بيانه تأكيدا وتبيينا للعاقلء فما دل 
عليه لأنه هو الذى يوصل إليه ابتداء. 

وقد يقول العاقل: عرفنا الله بالته تعالى وعرفتاالرسول بالله 
والملراد بذلك أن هداية الله تعمالى وتسديده ومعرفته وتاییده 
وصل إلى المعرقة به» ولاسبيل لأحد من الخلوقات لارسول بشر 
ولا ملك إلى مشل هذه الهداية والتأييد. وذلك هو الذى نقاه الله 
تعالى عن نبيه بل: < إَِْكَ ا دى مَنْ أُحْبَبّتي". 

واعلم أن قول صاحب الكتاب رحمه الله: ينبخى أن يقال: إن العبد لا 
يعرف شيئًا من الخبر إلا من قبل الله تعالى فبها يدل على خلاف قول 
القدرية أن معرفة العبد بالخير والشر من قبل نفسه لا من قبل الله 
تعالىء وآن الله تعالى لا يقدر على فعل ذلك ولا بقدره. 

فاعلم إشارته بذلك إلى السنة والجماعة ومخالفة أهل البدع 
والأهواء من القدرية والمعتزلة. 

فصل آخر 

قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال المتعلم: لقد فرجت 

عني» ولكن أخبرنى عن تفسير الموالاة والجراءةء هل يجتمعان فى 


إنسان واحد؟ 
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قال العالم: الولاية الرضا بالعمل الحسن والجرأة الكريهة 
للعمل السيء» وربما اجتمعا فى إنسان واحد.وريما لم يجتمعا. ۰ 

فأما الإنسان الذى يجتمعان فيه هو المؤمن الذى يعمل سيتا 
وصالحًا فأتت تجامعه وتوافقه على العمل الصالح وتحبه عليهء 
وتخالفه وتعاديه على ما يعمل من السيء ویکره له ذلك. 

فهذا ما سألت عن الولاية والبراءة هل يجتمعان فى إنسان 
واحد.۔ والذى فيه الكفر ليس فيه شىء من الحستات. ٠‏ . 

فاتت تبغخضه وتفارقه فى جميع ذلك» والذى تحبه ولا 
تكره شيئا منه هو الرجل اومن الذى قد عمل بجميع الطاعاتء 
وأنت تحبه على کل شيء منه شیئا. 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم أن اللراد بهذا القول التنبيه على مخالفة العتزلة 
والخوارج فى نفيهم الإيمان عن صاحب الكبيرة وتجرؤهم منه. 
أما الخوارج فإنهم يكفرون بالصغيرة ويوجبون اللعن 
والبراءة: ۰ 

وأما العتزلة فإنهم يخرجونه عن الإيمان بالكبيرة وإن لم 
یکفروه به ویلعنونه ویتبرآون منه. . 

فأما أهل السنة والجماعة فقهم على ما أشار إليه صاحب 
الكتاب رحمه الله: أن صاحب الذنب من المؤمنين ما لم يكن ذنبه 
محبوب مبخض لذنبه مکروه. 

فقد اجتمع الأمران فيه جميعا ولا تناقض قي ذلك من قبل 
إنهما يرجعان إلى فعلين مختلفينء أحدهمامذموم والآاخر 


0 


٠‏ محمود. ءإنما يتناقض أن يجتمعا لواحد فى حال واحد. 
قاعلم: أنه كمالا تناقض أن يكون صاحب الصغيرة عاصيا 
لله تعالى بصغيرةء مطيعا بإيمانه وطاعته وعباداته» وكان الجمع 
بينهما غير متناقض ولا مستحيل. 
وكذلك القول فى صاحب الكبيرة من الؤمنين أنه يتولى 
على إيمانه» ويحب ويكره ذنبه وكبيرته» ويخالف فيه وينصح 
ويحث على التوية منه» وليس يتناقض أن يكون الواحد محمودا 
ومذموما على عملين مختلفين۔ : 
فإن قيل: فهل تجوزون فى الكافر مثله؟ وأن يكون للكافر 
أيضا طاعات وحستات فتندم على كفره مجد على حسناتهء متل 
ماقلتم فى الفاسق اللؤمن وجمعتم له الاسمين وأوجبتم له 
الحكمين: قيل فأجاب عنه صاحب الكتاب رحمه الله: بان الكافر 
لا حسنة له بوجه فیحب. ) 
واعلم: أنه إنماقال ذلك لأن الكافر هو الجاهل بالته الملكذب 
لرسوله المنكر لآياته ومن كان كذلك فإنه لا يقع شيْء من أعماله 
صالحا ولا حستنا. 
من قبل أن الفعل إنما يكون حسنا وصالحا من أحدنا إذا أراد 
به وجه الله تعالى» وقصد طاعته وعبادته» والكافر جاهل به 
مكذب لرسلهء جاحد له» فكيف يكون منه شى حسنا وصالحا 
وطاعة له. ۰ ) 
فلذلك لا يمكن أن يقال فيه مايقال فى المؤمن الفاسقء لأن 
اللؤمن مصدق بالله ولرسوله وبماجاء من عتده عارف بالل 
معترق بنعمه بعد معصيته زلة وخطاأ منه يخاف العقوبة عليها 


وير جو المغفرة من الله فيها. 


ويرى التوبة منها واجباعليه» يصح أن يحب على جميع 
الحسناتء ويكره قعل القبيح السيء ويلام عليه. 

وأما الكافر فإنه لايمكن ولايتأتى مثل ذلك منه»مع 
إصراره علی کفره وإاقامته علی جحده وإنکار ربوبیته وتکدذیب 
رسله صلوات الله علیهم. 

فإن قيل: أليس قد يرى الكافر ينقذ الغريق ويطعم الجائع ۰ 
a ESS CS a Se‏ 
أفعاله. 


قيل: من فَبَّل إنه إنمافعله تقربا للخلق وطليا لحمدهم ولا 
يبتغى بشيء مسن ذلك وجه الله تعالى» والله تعالى يبين ذلك فى 
و وقدمتا إلى ما عَمِلُوآ مِنَ عَمَلِ قَجَعَلتَةُ هَبَاءَ 
و 4" وقال تعالى: «إِنمَا قبل الله مر ِن مين 4 وقال 

تعمال: ظ ألا لله الین آالِص 4" قال كال وو اا إل 
يعدو آله عنلصين لَه الدِينَ حَُفاءَ 4 . 

ولم يمكن أن يقع من الكافرين ¿ إخلاص مع جملة جهله 
وإنكاره. 

فأما تفسير الولاية والبراءةفاعلم أتانقول: يبان الله ولى 
الؤمنين» والملؤمن ول الله ولايترك ولايته بالفسق» كذلك 
الؤمنتون بعضهم أولياء بعض. 

وأمامعنى قولنا: إن الله تعالى ولى المؤمن»فنقول إنه يتولى 
توفيقه لإيمانه وتسديده فيه» ثم يتولى مثوبته على المؤمن ولى 
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الله تعالى بإيمانه» على معنى أنه يتولى طاعة الله وثمرة دينه 
وتصدیق رسله وأنبیائه۔ 

والؤمنون بعضهم أولياء بعض,» أى يتولى بعضهم معونة 
بعض» على التناصر والتناصح والتواقق على الحب قى طاعة الله 
تعالى والزجر عن معحصيته والإرشاد إلى دينه والدعاء إليه. 

وأما معنى البراءة فقد يكون على معنى البراءة من النصرة والمعونة 
والموافقة له على ما فيه» والله تعالى برئ من الكافرينء على معنى أنه 
خاذل لهم خذلانا لأفعالهم» معادی حاكم لهم بالنار. 

والمؤمتون برءاء من الكفار على معنى أنهم يتبرأون من موافقتهم 
على كفرهم» ذامون لهم ناهون عن أفعالهم زاجرون عنها. 

وأما الفسق الذى ليس بكفر فإنا لا نقول: إن الله برئ من 
الؤمن الفاسق» ولا نقول إنه عدوه» كما لانقول للفاسق إنه عدو 
الله وإنه بريء منه إذا كان مستحرما لفسقه» خائفا من الله تعالى 
عارها يحق الله تعالى وحرمة أمره» وتقصيرد فى طاعته. 

فإذا قيل إن فسقه مذموم مكروه مزجور عنه»ءقإن البراءة 
لا تقع من المؤمن وإنما تقع من فسقه وفعله. 
ولانقول: إنانتيرأمن الفاسق اللؤمن مطلقاء ولانقول إنا 
نتولاه مطلقا حتى نقيد الكلام فنقول نتولاه على إيمانه»ء ونتبراً 
من فسقه»ء فتكون الولاية والبراءة منه على الوجهين معا بتقييد 
وتفصيل۔ 

حتى لا يشكل أن ولايته كولاية من لا فسق معه ولا ذنب 
وأن الموفقة لا على الإطلاق كالبراءة من الكافر الذى لا حسنة له 
فلم تَفَيّد فيقال ويتولى على كذاوتبرأمنه على كذاكمايقال: 
یمدح على کذا ویذم على کذا ویکره للكذب. 


- 1 
لاغز 

قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال المتعلم: ماأخحسن ماقلت 
ولکن أخبرنی عن كفر التعم ما هو 
فهو كافر باللهء لأنه من كفره بالله يالنعم. وقد فال الله تعالى: 

4 E ا‎ ce 2 ي‎ 

« يَعَرفون يِعَمَتَ اله ثم ٿو پنڪروا 4 

ويقول: إن الكفار يعرفون أن الليل ليل والتهار ويعرفقون 
الصحة وجميع ما يتقلبون فيه من النعمة والراحة إنما خير عير 
أنهم ينسبون ذلك إلى معبودهم ألذى يعبدونه ولا ينسبونه إلى 
الله تعالى الذى منه التعم. 

ولذلك ةلل الله تعمالى: < يَعَرفونَ عَم ت الله ٹک يىڪروا 4 أن 
يكون من الله تعالى الواحد ا ا و a‏ 
کل شيء قدیر. 

فصل آخر فی شرح ذلك 

اعلم أنه قد سبق فيماسبق مثل ذكر معنى الكفر بالله وتقدم 
بيانه إنه هو الجحد والتكذيب له فى خبره» وأن أصل معنادفقى 
اللخة هو الستر والتخطية. 

وإن المنكر لريوبيته تعال الجاحد نعمه ساتر حق الله تحال 
فى شكره على نعمه» فلذلك قيل للجاحد لربوبية الله إنه كافر. 

ثم فصل صاحب الكتاب رحمه الله الكلام ههنافى ذكر 
معنى كفر النعم» والوجه فى تفصيل هذا الباب مماسبق ذكره 
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إبانة فساد قول قوم من الخوارج يزعمون أن من عصى الله تعالى 

ولا تقول إنه كافر مطلفا حتى تقيد فتقول إنه كافر نحعمة 

واعلم: :أنه لافرق بين المسألتين فى الحقيقة لأن معنى كقر 
النعم هو الإنكار بكون النعم من الله تعالى» وذلك يدل على إنكار 
أن يكون الله تعالى منعما بها خالقا لها. 

ومن أنكر أن يكون الله تعالى خالقا لنعمه فإنه كافر بالل 
ومن كفر بالله كفر نعمه» لأنه إذا جحد ربوبيته وأنكر إلهيته أداه 
ذلك إلى إنكار كون النحم منه. 

فاما تاویل قوله تعالی: ظ يرون نعمت آله ر روما ) 
على معنى: أنهم يعرفون أجنتاس النعم وأتنواع المنافع واللذات. 
وكل ذلك خلق الله منه» ولكنهم ينكرون أن يكون الله تعالى خالقا 
لها والمنعم بها. 

لأن المعرفة بأتها نعم لا يقتضى العرفقة بمن أنعم بها !لا 
بدليل آخر, كماأن العرفة بالبنى مبنيا لا تقتضى معرقة من 
باه وإن كان تقتضى بانيا فى الجمله. 


() 


فأما EET‏ ليست من 
الله تعالى» فلا يجب أن يكون كافرا بالله كما توهمه الخارجى» وهذا 
هو الفرض فى هذه المسألة وتفصيلها مما فبلها. 


(۱) سورة النحل: الآية ۸۳. 
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ولمالم يكن هذا العاصى متكر لنعمة الله تعالى لم يكن كافرا 
به كفر نعمه» ولا لم يكن هذا العاصى جاحدا لربوبية اله تعالى 
جاهلا به ولا مکذبا له فی خبره لم یکن کافرا على وجه كما قال 
الأولون» ولا كافرا نعمه كما قال الآخرون منهم. 

وإن الفغاسق من أهل القبلة إذا أتى بذلك مستحرماقإنه 
مؤمن بتصديقهء عاصی بفسقه» ولیست معصيته تكکديبا لله 
تعالى فى خبره» ولا جحدا لريوبيته بلا إنكار النعمة أن تكون من 
الله تعالى۔. ) 

فإن قيل: اليس قد روى عن النبى أنه قال فى تارك 
الصلاة: «من تركهافقد كفر»» وقال يلل: «سباب" المؤمن كفر» 
ونحو ذلك فی قوله تبری من نسب کفر وان دی. 

وقد سمى رسول الله ع هذه المعاصى كفراء وليس شيء من 
ذلك تكذيبا لله تعمالى ولا إنكارا لنعمه فقد ثبت كفر ليس 
بتكذيب لله تعالى ولا إنكار نعمه أن تكون مته» وهو خلاف ما 

قيل إن الذى قلناه من معنى الكفر هو المنقول من خطاب 
آهل اللخة المعروق فقيمابينهم وقد استشهدنا على ذلك 
باستعمالهم هذا اللفظ فى هذا المعنى. 

وقد خاطبنا رسول الله ب على لخة العرب والواجب تعمرف 
خطايه من جهة أهل اللغهةء وأهل اللغة يسمون الشيء باسم الشيء 
إذا أرادوا التسمية به فى تفليظ هذه العصية تشبيها بالكقر 
للزجر عنها۔ 

وقد يحتمل أيضا أن يقال: إن معنى ذلك فى الملستحل لفعله 
الستجيز له مستحقا لأمر الله تعالى وأمر رسول الله ل لأن التارك إذا 


)١(‏ ساقطة ق الأصل. 
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یکون تاركا على هذا الوجه كافر عندنا لأنه جاحد مستحل مستخف 
حق الله تعالى وحق رسولة َل لا لأجل نفس العصية فقط. . 

ولكن لأجل ماقارنه من الاعتقاد بكذب الله ورسوله فى 
العظيمة. 

وإذا کان كذلك خصصتا هذه الإخيار على أحد هذدين 
الوجهين بالدليل الذى ذكرنامن جهة اللغة قى معنى الكضر 
والإيمان. ۰ 

ومما يبين ذلك أنها إجماع أهل اللغخة على أن السيد إذا قال 
لعبده مثل قم فقام العبد أنه لا يجوز أن تقول آمن العبد 
بسیده» إذا فعل ما أمر به وإنما يقال أطاعه فى أمره. 

وكذلك لا يقال إذا عصاه ولم يقم أنه كفرء بل يقال خالف 
أمره وعصاه ولو أته أخبره عما كان أو يكون فصدقه ساع أن 
يقال له أنه آمن به» وإذا أنكر3 وكذب صح أن يقال كقر به. 

وإذا كان كذلك وكانت الأسماء مأخوذة عن اللغة ورأيتاأهل 
اللغة لا يسمُون الطاعة إيمانامن حيث كانت طاعة» ولا الكفقر 
كفضرامن حيث كان معصيةء بل يرون مخالفة الأمر معصية 
والطاعة موافقة الأمر. 

ويفرقون بين الإيمان والطاعة والكقّر والعصية لم يجر أن 
يحكم أن كل طاعة إيمان وكل معصية كفر على الحقيقة ما دمنا 
لغة العرب. 

وقد عرفنا الله تعالى خاطبنا بلغفة المرب بلسان عربى 


مبين ولم يجز أن تخص ذلك بغير دليل» ووجب أن يحمل معنى 
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الإيمان والكفر مما وردت به الستن والأخبار فى مخاطبة الله تعالى 
لناء ومخاطبة رسوله کي على ما فى لغة العرب. 

وإذا حملنا الأمر على ذلك أذانا إلى القول بفساد قول من قال 
كل إيمان طاعة وكل طاعة إيمان وكل معصية كفقر وكل كفقر 


معحصبة. 


وجاز أن يكون مطيع غير مؤمن بطاعته إذا لم يكن طاعته 
إيماناوتصديقاء وأن يكون عاصى ليس بكافر إذا لم يكن 
معصيته إنكارا وتكذيبا ويان يطلان قول المعترالة والخوارج 


لأن المعتزلة تزعم أن الطاعهة إي يمان والخوارج يزعم أن كل 
معصية لله تعالى كفر. 
واعلم: أن قول صاحب الكتاب رحمه الله: من أنكر شيتًا من النعم 
فزعم انها ليست من الله تعالى فهو كافر بالله مقتضى تكفير القدريهة 
والمعتزلة وذلك أنهم يقولون: إن نعمة الإيمان ليست من الله تعالىء وأن 
الله عز وجل ما خلق الإيمان. وذلك أنهم يزعمون أن الإيمان فعل الؤمن 
والله ما خلقهء وهو نعمة من نعم الله وقضل من فضله» وأنكروا أن يكون 
من الله تعالى. لأن معنى فول القائل: النعم من الله تعال. ا و 
معنی قوله: وما يكم ِن َعَم فَمِنَ آله 4 . 
قإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الإيمان نعحمة من الله تعالى. وإن لم 
يخلقه على معنى: أنه مما وصل المؤمن إليه بقوة خلقها الله تعالى له. 
فلذلك سمى نعمه منه»ء فقيل القوة على الإيمان عبره. وقد أجمع المسلمون 
على أن إيمان العبد بالله من نعمه من الله عليه. ولذلك يقولون: للكاقر 
إذا أسلم: الحمد الله الى أنعم عليك بالإسلام. 
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ولذا قالت القدرية: إن الله تعالى ما خلق إيمان العبد. 
- وأجمع المسلمون: على أن إيمان العبد نعمة من نعمه عليه.. فقد 

أنكروا أعظم النعم أن تكون من الله. 

واعلم: أنه ليس لو وصل العحبد إلى الإيمان بقوة خلقها الله 
تعالى. كان الإيمان نعمة منه. كما أنه إذا وصل الكافر إلى الكفضر 
بقوة خلقها الله تعالى فيه. لم يكن الكفر محنة من الله تعالى على 
الكاقرين عنتدهم ولا نعمة ولا فتنة. 

وإن لم يصل الكافر إلى كفره إلا بالقوة التى خلقها اله تعالى 
له. ولو كان كذلك لم يجز أن يقال: إن الإيمان نعمة من الله تعالى. 
يأن أقدر العبد على فعله» كما لم يجز أن يقال :إن الكفر والعاصى 
محنة من الله تعالى امتحن بها عبده لأجل أن وصل إليها بقوة. 
خلقها الله فيه. 

وإن جاز أن يقال: إن الله تعالى. يستحق الشكر من المؤمنين على 
إيمانه لأجل أن أقدره عليه. جاز أن يقال: إن الكافر مستحق لأن يذمه 
لا وصل إلى كفره بقدرته التى خلقها له وبتمكينه لما فيه. 

وإن قالوا: إن أحدنا إذا أمكن غيره من الدراهم والثياب فقد 
أنعم عليه» وإن استعهل العبد ذلك فيما يضره. ولو استعمله فيما 
ينفعه. فإنماأتى ذلك من قبل نفسه. لا من قبل سيده الذى 
أمكنه فيما ينفعه به. فترك الانتفاع به واستعمله فيما يضره. 

قيل: إن السيد لو علم أنه إذا مكنه من الدراهم وكالة التى 
يتوصل العبد بها إلى ما فيها هلاكه. فإن تمكينه فى ذلك إهلاك 
له وليس بإنعحام عليه. وإن لم يرجع إلى السيد عتب وعيب فى 
هذا التمكين لأجل أن العبد بسوء اختياره لنفسه فعل ذلك وجب 
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ألا ير جع إلى الله تعالى بمدح واستحقاق شكر من العبد على 
التمكين لأن العبد يحسن الاختيار ترك الإيمان لنفقسه»ء وعدل عن 
الكفر»فلاترجع محمدته من فعله إلى الله تعالى على ميدأ 

وجب أن يكون الله تعالى محبا أن يمدح بما لم يفعل إذا أحب 
أن يحمده عبده. على أن أنعم عليه بالاإيمان. 

وليس الإيمان فعلا لله تعالى. وذلك التمكن الذى تمكن العبد 
الإيمان والكفر جميعا. ) 

وكما أن الذم والعيب يرجع إلى العبد إذاأقر بالكفر عنده لا 
إلى من مكنه. وجب أن يرجح المدح والشكر إلى العبد أيضا < إلى 

لأنه هو اختار لنفسه صفة متعه ما يضره باختياره. 

وأمامن مكنه من فعل ذلك فهو مكنه به أيضا من فعل ما 
يضره ويعطیه. 
اختياره. لا ربه الذى مكنه من الشر كما مكنه من الخير. 

ولوللا حسن نظره لنفسه كان من الهالكين. 

ويان لك: أن القدرية منكرين لنعم الله تعحالى. التى هى من 
أعظم الستعم. وهى كالإيمان يالله وبرسله» أو اللعرفقة بصفاته 
ودینه وبشریعته. 

ومن أنكر نعم الله تعالى فهو كافر به على ما ذكکره صاحب 
الكتاب فاعرف هذه الجملة التى شرحناها فى كلامه آنه مياين 
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يجب على كل بالغ عاقل من الاستبصار فى الدين وطلب الحجج 
والدلائل وترك الركون إلى التقليد. 

ويعلم أنه کان ذلك سبیله رحمه الله وطریقته. وإن كان 
عالما يذلك مستبصرا فيه لتقوی نفسه فى متابعته بموافقته له 
فى أصله وفرعه. 

وأن الصواب المحض والتسليم بغير حجة ولا برهان ليكون 
المتدين بالدين الحق مستبصرافى طريقه عارقا لحججه خار جا 
عن حملة المقلدين» داخلا فى جملة العلماء المبرزين. 

ونسأل الله تعمال التوفيق والعونة لكل مايقربنامن 
طاعته ویجنبتا معصیته انه الولى المدير. 

EY‏ الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار؛ 
وسلم تسلیما كئيرا دائما إلى يوم الدين. 
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